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  ر   اى ااث ا

 - ١٨٩ -

  
  

K  
  

 أشرف المرسلين، سيدنا ىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عل  
 آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ىمحمد وعل

  وبعــد... الدين 
فقبل أن أدلف إلى موضوع البحث أبادر إلى القول بأنني في غيـر حاجـة               

ى ترجمة للأعشى، وإماطة اللثام عن حيـاة عـصره، فقـد    إلى إلقاء الضوء عل   
  مما يجعل التعرض لهما هنا ضـربا        (١). واستبحرت ا كتب الأدب  ماستفاضت به 

، ثم إن الحديث عن الأعشى وعصره يعـد         من التكثر الذي لا جدوى من ورائه      
تفرغ جهده في تعقبه، استجابة لما قـد        ساسترسالا تاريخيا يخف إليه المؤرخ، وي     

أمـا دارس الأدب    . يه عليه منهجه من معايشة التاريخ في أطواره ومنعطفاته        يمل
فطلبته الأولى ومرامه الأسمى أن يسبر أغوار النص ويجوس خلاله، وإن كـان    

                                                             

سـمير  /  تحقيـق  – أبو الفرج الأصـفهاني      - وما يليها  ٩/١٢٧الأغاني  : ينظر في ذلك   (١)
      -١/٢٥٧والـشعر والـشعراء     ). ت.د (- بيـروت  - دار الفكر  – الطبعة الثانية    -جابر

وطبقات . م١٩٦٦ دار المعارف    -أحمد محمد شاكر  /  تحقيق وشرح  -يابن قتيبة الدينور  
 –محمود محمد شاكر    /  تحقيق – ي محمد بن سلام الجمح    -٦٥،  ٥٢/ ١فحول الشعراء   

     -٢٠٢وجمهرة أشعار العرب فـي الجاهليـة والإسـلام          ). ت.د (–  جدة –دار المدني   
 ـ  –علي محمد البجاوي    /  تحقيق وشرح  -أبو زيد القرشي   ضة مـصر للطباعـة      دار نه
 تحقيـق وتقـديم            - ابن قتيبـة الـدينوري     - ٩٨ والمعارف   .)ت.د (-والنشر والتوزيع 

 -٧/٣٤١والأعـلام   . م٢٠٠٨ طبع الهيئة العامة لقـصور الثقافـة         -ثروت عكاشة / د
  .م٢٠٠٢ دار العلم للملايين - الطبعة الخامسة عشرة-الزركلي



  د   أ / در  

 - ١٩٠ -

هذا لا يمنع من إيراد بعض الإشارات التاريخية للائتناس بها في استجلاء رؤية             
  .قد تكون صوى مضيئة على حدث ما

 كان انعطافي نحو موضوع النص مـستوحيا منـه مـا            وانطلاقا من هذا،    
اشتملت عليه أرحامه من عناصر الإبداع الفني، ذلك هو أول مـا يعقـد عليـه              

 ولا يفهمن أحد أن ثمة تجافيا بـين الـشعر والتـاريخ،     وعليه المدار،  الخنصر،
 تتبدى من خلال الاتصال الروحي بينهما، فهما ينطلقـان          ،فبينهما علاقة وطيدة  

ؤرة معرفية واحدة، وقد أكد هذه العلاقة بعض الباحثين بقوله واصفاً الشعر            من ب 
 (١)".تاريخ مخلق"بأنَّه  
لقد عكس الشعر واقع الأحداث الإنسانية، وما فيها من مـضامين فكريـة،               

ومشاعر إنسانية، وطبائع اجتماعية، تكشف عن كيفية التعامـل بـين الإنـسان             
ر نتائج هذه الاتجاهات وإفرازاتهـا العقائديـة        وبيئته ومجتمعه، كما عكس الشع    

      الشعر لم يكـن فـي توثيقـه        "والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن
للأحداث وقفاً على السياسية منها، بل ظلت مضامينه الحيـة صـورة للواقـع               

  (٢)".الاجتماعي والثقافي والفكري
الحدث التاريخي، ووصـفه    وكثيراً ما يعول الشعر على التاريخ في تفسير           

والتأثير فيه، فكان له أثر في إماطة اللثام عن تفاصـيل كثيـر مـن الأحـداث                 
التاريخية بما ينسجم وقوة الحدس الشعري ونفاذ رؤية الشاعر نفسه، وهـذا مـا      

  .يكشف عن العلاقة بين الشعر والتاريخ

                                                             

 –صالح أحمـد العلـي   /  ترجمة–فرانز روزنثال  – ١/٢٤٥علم التاريخ عند المسلمين     (١)
      .م١٩٦٣ – نيويورك – بغداد - ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرىثنممكتبة ال

  .م١٩٨٠ بغداد – دار الحرية للطباعة – القيسي ي نوري حمود- ٣الشعر والتاريخ (٢) 



  ر   اى ااث ا

 - ١٩١ -

ث  مصدراً من مصادر توثيـق الأحـدا       – بناء على ما تقدم      –فصار الشعر   
التاريخية وحفظها وعدم نسيانها، فالشعر يمثل التاريخ، لكن يبقى محتفظاً بذاتـه            

  .وهويته
والعرب اتخذوا من الشعر مصدراً من مصادر تـاريخيهم، فلـم يعرفـوا               

أنسابهم وتاريخيهم وأيامهم ووقائعهم إلا من جملة أشعارهم، إذ كان الشعر لديهم            
  (١)".ن، وإليه يصيرون حكمهم، به يأخذوىديوان علمهم ومنته"

 ميمون بن قيس، واحد من هـؤلاء الـشعراء          –" الأعشى الكبير "والشاعر    
الذين عولوا على التاريخ، فرصد بعدسته اللاقطة كثيراً مـن أحداثـه القديمـة              

 وفـي شـعر    ":إلى قولـه  " عباس بيومي عجلان  "والمعاصرة، مما دفع الدكتور     
فته وإحاطته بالأحـداث والوقـائع،       معر الأعشى معارف تاريخية تنم عن مدى     

  (٢)"كروالتاريخ مادة للقياس والنظر، وفيه العبرة لمن شاء أن يذَّ
ينعم النظر في ديوان شعر الأعشى يدرك لا محالة أن هـذا الـشعر               ومن  

 تلتمع في ثنايا الديوان،     - قديمة ومعاصرة  -التاريخية   يكتنز كثيراً من الأحداث   
، وتثب إلى مخيلته المبدعة دون أن يشعرك بفجـوة أو            واعية الشاعر  فتقفز إلى 

  .نبوة بين جفاف التاريخ وجموده، ومائية الشعر ورعشته
من ثم كانت حفاوتي البالغة بالموضوع الذي تبدو فيه المزاوجـة بـين               و  

صـدى  : "الشعر والتاريخ في حميمية مشبوبة وتناغم ملموس، فجاء تحت عنوان 
  ".ر الأعشىالأحداث التاريخية في شع

                                                             

   .١/٢٤طبقات فحول الشعراء  (١)
  .م١٩٨١ دار المعارف – ٣٤ –عشى  عناصر الإبداع الفني في شعر الأ(٢)



  د   أ / در  

 - ١٩٢ -

 قراءة متأنية واعية يرى الباحث       المخصوص بالموضوع  الشعروبعد قراءة     
 تـضاعيف الـشعر    فيجاءت منبثة - قديمة ومعاصرة    -أن الأحداث التاريخية    

  :برمته، مما يمكن انتظامها في المحاور الآتية
  

 .تاريخ الأمم البائدة )١(
 .تصوير العمران الداثر، ومصير الملوك )٢(
 .والوقائعتاريخ الأيام  )٣(

وهذه المحاور منها ما جاء خالصا للحديث عن الأحداث التاريخية القديمة   
كالمحور الأول، ومنها ما جاء خالصا للحديث عن الأحداث التاريخية المعاصرة 
للشاعر أو القريبة منه، كالمحور الثالث، ومنها ما جاء مزيجا، يتحدث الشاعر 

 .لمعاصرة في آن، كالمحور الثانيفيه عن الأحداث التاريخية القديمة وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر   اى ااث ا

 - ١٩٣ -

  :تاريخ الأمم البائدة: ًأولا
اصطَلَح المؤَرخون على تسمية عاد وثَمود وطَسم وجديس وأمـيم وعبيـل             

 لأنها أبيدت بالعذاب الإلهي الـسماوي      ؛"العرب البائدة "وجرهم الأولى والعماليق    
ا فشيئا ولم يبق منها على وجه       والأرضي بسبب عصيانها وتمردها، وهلكت شيئ     

  .فهم أقدم طبقات العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار. الأرض أحد
لبائدة، كعـاد وثمـود،     وقد تحدث الأعشى في أكثر من موضع عن الأمم ا           

 إلى مخيلة الأعشى عن     ت ولا شك أن أخبار هذه الأمم قد وصل        وطسم وجديس، 
ال على ثقافة الـشاعر التاريخيـة التـي    طريق من سبقه جيلاً بعد جيل، وهذا د   

محمد محمد حسين إلـى     / رفدتها إياه طبيعة أسفاره المتعددة، مما حدا بالدكتور       
وقد أتاحت له أسفاره الكثيرة وتنقله بين هذه البيئات ثقافة تاريخية قـلَّ أن   : "قوله

يجاريه فيها شاعر جاهلي، كالذي نراه في ثنايا شعره من أخبار طسم وجـديس              
   (١)".عاد وثمود وأخبار ملوك الروم والفرس واليمنو

                                                             

 –محمد محمـد حـسين   /  شرح وتعليق د– ٣٨" ميمون بن قيس ”ديوان الأعشى الكبير    (١) 
المفَـصل فـي تـاريخ      : ينظر. م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ الطبعة السابعة    –مؤسسة الرسالة   

 دار الـساقي  - الطبعـة الرابعـة    -جـواد علـي     /  د – ١٨/٢٥٢العرب قبل الإسلام    
وأبياته التي تدل على أنه صاحب أسفار كثيرة مبثوثة في ديوانه،           .  م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

  ]من البيسط: [منها على سبيل المثال قوله
  قد طُفْـت مـا بـين بانِقْيـا إلى عـدنٍ          

  

ــسيارِي  * ــالِي وت حرــمِ ت جوطــال في الع  
  

 يـاقوت  -١/٣٣١معجم البلـدان    (الكوفة نواحي من ناحية النون بكسر :انقيا ب .٢٢٩الديوان  
 مـن  الهند بحر ساحل على مشهورة مدينة:  عدن ).ت.د (– بيروت   – دار الفكر    –الحموي  

  .)٤/٨٩معجم البلدان  (اليمن ناحية
  ]                                                              =من مجزوء الكامل: [وقوله



  د   أ / در  

 - ١٩٤ -

  (١)]من مجزوء البسيط [ومن ثم، انعكس ذلك في شعره، فتراه يقول  
  

ــ ــمألَ ت ــادار ــاً وع   وا إرم
  

ــلُ ىدوأَ  * ــا اللي  ــهار   ؟ والن
  

ــوا فلَبــادــماا أن توآد  
  

ــى ق *  ـفََّ ــى إثْـ ــمهِرِعل   ارد قُ
  

                                                                                                                                                    

ــهراً  = ــي أَش ــدي لِغيبِ ع  
  

 ـ  *   رِ المَقَــاوِلْإني لَــدى خيـ
  

  .٣٨٩الديوان 
  ]من مجزوء الكامل: [وقوله

   ــرِيمى تاءُ لَــدطــالَ الثَّــو  
  

ــلْ    )م( ــن وائ ــر ب ــأَت بكْ ن ــد   وقَ
  

  .٣٩١الديوان 
  ]الطويل[من : وقوله

  فأيّـــةُ أَرضٍ لا أَتيـــت ســـراتها
  

ــلِ    * حرــا بِم هبأَج ــم ــةُ أَرضٍ لَ وأَي  
  

  .٤٠٥الديوان 
  ]من المتقارب : [هوقول

  ــه ــالِ آفاقَ للم ــت ـــد طُفْ   وق
 

*  لِمــش ــص فَأُورِيـ ــانَ فَحِمـ   عمـ
 

ــه ــي في أرضِـ ــت النجاشِـ   أتيـ
 

*  ـــمجالع بـــيطِ وأرضالن وأرض  
 

ــرٍ   يحِم ــن ــسرو مِ ــرانَ فال جفَن  
 

* أَرِم لَـــم ام لَـــهـــرم فــــأي  
 

ــضرموتٍ  ــدِ ذاك إلى ح ــن بع   وم
 

  يــت همــي وحِينــاً أَهــم   فَأَوفَ *
 

  . ٩١الديوان 
 – ابن طـاهر المقدسـي   - ٣/٣١، ٣/٣٥البدء والتاريخ  : ، وينظر ٣٣١ ديوان الأعشى    (١)

المفصل في تـاريخ العـرب قبـل        : وينظر). ت.د (- بور سعيد  –مكتبة الثقافة الدينية    
  . مع اختلاف يسير في الرواية١٨/١٤٥الإسلام 



  ر   اى ااث ا

 - ١٩٥ -

في لمح خاطف دون إسـهاب      " ثمود"و" عادٍ"ى  فالأعشى يشير في البيتين إل      
فالمقام مقام وعظ وإرشاد تكفيه الإشارة الخاطفة التي لا تبعد الشاعر عن مائيـة   

  "والشعر لمح تكفي إشارته"الشعر وحيويته 
 ،  ذاكـراً   "ألم تروا "وقد عول الشاعر هنا على أسلوب الاستفهام التقريري           

 وهو يعني هنـا عـادا       العبرة بمن مضى،  سياق غايته العظة و     في "عاد"مصير  
ويقـرن     (١)   بر;  >  =  <   M  : في قولـه   )U( الأولى التي ذكرها االله   

 بين جذام ديار من حسمى جبال نم جبل   إنها" التي قيل    الشاعر بعاد مدينتهم إرم   
المـذكورة فـي القـرآن      ) إِرم( وزعم المؤرخون أَن     (٢)".إسرائيل بني وتيه أيلة

 في مدينة (٣)M  4      9  8  7         6  5!=  <  ;L :ي قوله تعالى فالكريم
 ـ أنهـا  إلـى  آخـرون  وذهـب  وحـضرموت،  عدن بين" أبين تيه"    شق أو  دم

قـال  كمـا  بالأَحقَاف، ) عادٍ(ويفْهم من القرآن الكريم أَن مساكن        (٤) .الإسكندرية
 الكتاب في كورالمذ والأحقاف (٥)M  (  '    &  %  $   #   "L :تعالى

 الأحقاف: إسحاق ابن قال عباس، ابن عن مهرة، وأرض عمان بين واد: العزيز
 علـى  مشرفة رمال الأحقاف: قتادة وقال حضرموت، إلى عمان بين فيما رمل
   .(٦)المعنى في مختلفة غير أقوال ثلاثة وهذه اليمن، أرض من بالشّحر البحر

                                                             

  .٥٠ سورة النجم، الآية (١)
   . وما يليها١٥٤/ ١ معجم البلدان (٢)
  ).٧، ٦( سورة الفجر، الآيتان (٣)
  .٣٠٣/ ١ المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام (٤)
  .٢١من الآية : سورة الأحقاف (٥)
  .١/١١٥ معجم البلدان (٦)



  د   أ / در  

 - ١٩٦ -

M  ¶   µ  :قـال تعـالى   ، د بـالريح  وقد أشار القرآن الكريم إِلى هلَاك عا        

  »  º  ¹  ¸L(١)  
        الليـل والنهـار   (ب هلاك عاد إِلـى      أما الأعشى في بيتيه السابقين فقد نَس (

 وشأن   والمقصود بهما حوادثهما على المجاز،     ،مستعينا في ذلك بأسلوب الطباق    
 لم يـذكروا   شأن معظم الجاهليين الذين       عدم نسبة هلاك عاد بالريح     الأعشى في 

) الـزمن ( إلـى    هـم معـزوا   هلاكأن هلاكهم كان بالريح المدمرة وإنما كـان         
مـن   [الكلبي غُطيفٍ بن عدي وذلك كقول ) الغُول(و) ريب الدهر (و) الحادِثات(و

   (٢)]المنسرح
ــا  ــار مع ــلُ والنه ــا اللَّي لَكَنأَه  

  

  والدهر يعدو علـى الفَتـى جـذَعا         *
  

...................................    ....................................  
  كَما سطَا بـالآرامِ عـاد وبِـالحِجرِ       

  

   وأَركَــــى لتبــــعٍ تبعــــا *
  

  (٣)]من الكامل: [وكقول متمم بن نويرة
  ولقد علمت، ولا محالَـةَ، أَننِـي      

  

*    عــز ني أَجيــر ــل ت ــاتِ فه   للحادِثَ
  

                                                             

  .٦آية : سورة الحاقة (١)
 – دار الجيـل     –هـارون   عبد السلام   /  تحقيق – الجاحظ   - وما يليها    ٢٥٦/ ٧الحيوان   (٢)

والبيتان مع اختلاف يسير فـي الروايـة ضـمن          . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ لبنان   –بيروت  
 - وما بعـدها   ٣/٥٨منتهى الطلب من أشعار العرب      : قصيدة لذي الإصبع العدواني في    

 الطبعـة  -محمد نبيل طريفي/  تحقيق وشرح د–محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون        
  .م١٩٩٩وت  بير- دار صادر-الأولى 

أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد      /  تحقيق وشرح  - المفضل الضبي  -٥٣المفضليات   (٣)
  .م١٩٧٩ دار المعارف – الطبعة السادسة -هارون



  ر   اى ااث ا

 - ١٩٧ -

ــا  ــين ع قٍأَفْنــر حداً ثم آل م  
  

  فَتــركْنهم بلَــداً ومــا قــد جمعــوا *
  

...................................    .......................................  
      مهـتعدو ـمرِكْهوا فلـم أُدبذَه  

  

*    ــع يالمَه ــق ــا والطَّري هــولٌ أَتو   غُ
  

 الـذي    إلا عبيد بن الأبرص    - عيناي  فيما وقعت عليه   –ولم يشذ عن ذلك       
  (١)]من الطويل: [ في قولهذكر هلاكهم بالريح،

  وخيرني ذو البؤسِ في يوم بؤسِـهِ      
  

*        قرقد ب تى في كُلِّها المَوالاً أَرخِص  
  

  كما خيرت عاد من الدهرِ مـرةً      
  

*       ةٍ أَنـقرما فيها لِذي خِي ائِبح٢(س(  
  

  ب ريحٍ لم توكَّـلْ بِبلْـدةٍ      سحائِ
  

*        لـة الطَّلَـقكُها إلا كما لَيرت(٣)فَت  
  

ويمكن أن ينضم إلى عبيد بن الأبرص شاعر آخر، وظف لنا فـي شـعره                 
، وقيل إنها أول من تبين لها أن الريح التي          "مهد"أول نائحة في الأرض يقال لها       

ريح عقوبة مـن االله، فحـين   هبت على قوم عاد لم تكن ريح غيث، وإنما كانت          
 فيهـا  فأكثروا البلاد في طغت التي لعاد الويل: "سألها قومها ماذا ترين؟ أجابت    

 شـهب  وجـوههم  في كأن رجال بأيدي لجم لها الجبال كأمثال رياحاً أي. الفساد
   (٤)".الريح مع )U( االله ملائكة ذكرت الذين والرجال النار،

                                                             

 نـشر دار  - الطبعة الأولـى –أشرف أحمد عدرة  /  شرح -٨٣ ديوان عبيد بن الأبرص      (١)
  .  م١٩٩٤/ هـ١٤١٤ بيروت -الكتاب العربي

 .عجاب والسرورالإ: الأَنَق )٢(

  .سير الليل لورد الغِبة وهو أن يكون بين الإبل والماء ليلتان وبعده القَرب: الطَّلَق(٣) 
 أبـو عبيـد     - أخبار عبيد بن شريه الجرهمي في أخبار الـيمن وأشـعارها وأنـسابها             (٤)

رواية أبـي    منبه بن وهب  عن -٣٥٠ حِمير ملوك في التيجان ضمن كتاب    -الجرهمي
عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جده لأمـه                 محمد  

 الجمهورية العربيـة    -اليمنية والأبحاث الدراسات مركز / ونشر تحقيق –وهب بن منبه    
  .هـ١٣٤٧ – الأولى: الطبعة - صنعاء –اليمنية 



  د   أ / در  

 - ١٩٨ -

  (١)]من البسيط: [ومن ثم نراه يقول  
  لهـا  فقيـل  دهم رأت ما رأت

  

  العجبـا  انظـر  فقالت ؟نيرتَ ماذا  *
  ج

  لهـا  الجبالِ كأمثالِ رياحاً أرى
  ج

 ـ تـشبه  رجـالٍ  بأيدي مجلُ * االلهب  
  ججج

وهـو  ) ثمـود ( عاداً بأبناء عمومتهم - في بيتيه السابقين-ثم قرن الأعشى     
ذين اعتادوا ربط ذكـر  في هذه السبيل يمضي على ما يمضي عليه المؤرخون ال      

 ،عاد بثمود، وقد ورد ذكرهم على سبيل العظة والتذكير فـي القـرآن الكـريم              
واشتهروا أيضا بأصحاب الحجر، ويرجع تاريخهم إلى ما قبل المـيلاد بـزمن،             

شوريين في عهد سرجون الثـاني،      فقد كانوا من جملة الشعوب التي حاربت الآ       
يرد ذكر لهم بعد ذلك سوى ما ذكـره         فتغلب عليهم وأجلاهم عن موطنهم، ولم       

  (٢).بعضهم من نسب ثقيف الذي أرجعوه إلى ثمود
لكن الشاعر لم يصرح بالقوم أنفسهم، وإنما عن طريق مـن تـسبب فـي                 

 وبـه   )u(الذي عقر ناقـة صـالح       " قدار ابن سالف  "هلاكهم وإبادتهم، وهو    
  .(٣)"أشأم من أحمر عاد: "ضرب المثل في الشؤم فقيل

ت النظر أن الأعشى لم يوظف إلا الشيء القليل مما ورد عن عاد             ومما يلف   
وثمود، بعكس أمية بن أبي الصلت مثلا الذي سطر لنا عن قوم ثمـود والناقـة                

                                                             

وهمـا  . ي الصلت للنابغة الذبياني أو لأمية بن أب٣٥٠البيتان في التيجان في ملوك حمير       (١)
 –سجيع جميل الجبيلـي  /  جمع وتحقيق وشرح د–ديوان أمية بن أبي الصلت      : ليسا في 

/  تحقيـق -ديوان النابغة الذبياني  : ولا في . م١٩٩٨ بيروت   - دار صادر  –الطبعة الأولى 
  .م١٩٨٥ دار المعارف – الطبعة الثانية –محمد أبو الفضل إبراهيم 

  . وما يليها٣٢٥/ ١ب قيل الإسلام المفصل في تاريخ العر:  ينظر(٢)
 دار  -محمد محيي الـدين عبـد الحميـد         /  تحقيق – الميداني   – ١/٣٧٩ مجمع الأمثال    (٣)

  ). ت.د (- لبنان– بيروت –المعرفة 



  ر   اى ااث ا

 - ١٩٩ -

حديثا مفصلا، يتفق مع ما جاء في قصص الأنبيـاء وكتـب التـاريخ والأدب،               
  (١)]من الخفيف: [فيقول

  كثمود الـتي تفَتكَـتِ الـدين      
  

* تبـــاً وأمقِـــيراعـــقْبٍ عس   
  

  ناقةٌ للإلـه تـسرح في الأرض      
  

ــديرا   )م( ــاءٍ م ــول م ــاب ح   وتنت
  

  فأتاها أُحيمِر كـأخي الـسهمِ     
  

  كــوني عقــيرا: بِعــضبٍ فقــال )م(
  

  فأَبت العرقُوب والساق مِنهـا    
  

ــسورا   * ــا مك ــشت في دمائِه   وم
  

      ـهقَتفَار ـهأُم قْبفرأى الـس  
  

ــفٍ * ــد إِلْ ــؤورابع ــةً وظَ نِيح   
  

  فــأتى صــخرةً فقــام عليهــا
  

  صعقَةٌ في السماءِ تعلو الـصخورا       *
  

  فرغا رغـوةً فكانـت علـيهم      
  

  رغوةَ الـسقْبِ دمـروا تـدمِيرا       *
  

  فأصــيبوا إلا الذريعــةََ فاتــت
  

  من جـواريهم وكانـت جـرورا        *
  

  سبعةٌ أُرسِـلَت تخبـر عـنهم      
  

  ن قد أمـسوا ثُبـورا     أهلَ قُرحٍ بأ    *
  

  فَسقَوها بعد الحـديثِ فماتـت     
  

  فانتــهى ريهــا فوافــت حفــيرا  *
  

 لأن أمية بدأ روايتـه      ؛ومن ثم فإن نموذج أمية يتفوق على نموذج الأعشى          
  للإيمـان بـه،   )u(من طورها الأول، حين بدأت ثمود تقدم شروطها لصالح   

الله صالح ناقة مـن صـخرة،       وكان الشرط الأول ماثلا في أن يخرج لهم نبي ا         
  (٢).بصفات وشروط خاصة

                                                             

  . وما یلیھا٧٥دیوان أمیة بن أبي الصلت  (١)
 - الواحـد  عبد مصطفى: تحقيق -كثير بنا - وما بعدها  ١/١٤٥ الأنبياء صصق: ينظر (٢)

  .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨  القاهرة – التأليف دار مطبعة -ىالأول الطبعة



  د   أ / در  

 - ٢٠٠ -

 ترد فيه الماء، وجعل      بتحد آخر حين جعل للناقة يوماً      )u(وقابلهم صالح     
لقوم ثمود يوماٌ آخر، واشترط عليهم أن لا يصيبها مكروه، وكان فعل التحـدي              

 بمنزلة اختبار لقوم كان الماء بالنسبة إلـيهم عمـاد           )u(الذي اشترطه صالح    
ويستطرد أمية فيذكر لنا شواهد على ما أصاب الناقـة وأصـاب قـوم              . محياته

ثم يرسم الشاعر صورة مفزعة للناقة      . ثمود، فقد عقر أحيمر الناقة بسيفه القاطع      
بعد عقرها، حين كشف السيف عرقوبها، وأخذت تسير والدماء تنـزف منهـا،             

 وحين أراد   وحين رأى سقبها ما أصاب أمه، انطلق حتى جاء جبلا فوقف عليه،           
القوم إدراكه تطاول الجبل بإذن االله، فرغا السقب رغوة قوية كانت كالـصاعقة             
دمرتهم تدميرا، ولم ينج منها إلا الذريعة كلبة بنت سلق، وكانت امـرأة مقعـدة               

 فَقَامـتْ  رِجلَاهـا،  أُطْلِقَتْ الْعذَاب رأَتِ فَلَما، )u(شديدة الكفر والعداوة لصالح   
 ـ وما رأَتْ بِما فَأَخْبرتْهم الْعربِ مِن حيا فَأَتَتْ ،يءش سرعكأ تَسعى  بِقَومِهـا  لَّح

مقَتْهتَساسو ،اءا متْ فَلَماتَتْ شَرِب(١).م  
وإذا كان الأعشى قد تحدث في بداية القصيدة عن هلاك عاد الأولى فإنه لم   

       (٢) لُـقَـيم"لثانية الماثلة في يغفل في خاتمة القصيدة أن يتحدث عن عاد ا
م وفد عاد الذين جاءوا إلى مكة يستسقون بعد أن وه (٤)"لقمان"و  (٣)"قَيل"و 

حبس االله المطر عن قومهم ثلاث سنوات، فمرت بهم سحائب، ونودوا أن 
اختاروا، فاختاروا سحابة سوداء، ظناً منهم أنها أغزر ماء، فكان فيها هلاك 

                                                             

  . ابن كثیر- وما بعدھا١٥٣/ ١قصص الأنبیاء : ینظر (١)
  . هو لُقَيم بن هزال بن هزيل بن عتيل بن صد بن عاد الأكبر(٢)
   .  هو قيل بن عتر(٣)
  . صاحب النسور هو لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن صد بن عاد الأكبر، وهو(٤)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٠١ -

M  [  Z  Y  X  W  : في قوله)U( ذا ما حكاه االله ه(١)قومهم 
_   ̂ ]  \`e  d  c   b  a   f  j  i  h  g   !  n  m  l

u   t  s  r  q  p  ovz  y   x w      L(٢)   

  (٣):ومن ثَم نرى الأعشى يقول
ــيلاً ــا وإنَّ قَــ   إنَّ لُقَيمــ

  

ــاروا    * ــث س ــانَ حي   وإنَّ لُقم
  

 ـ  ــدهم عريبـ ــدعوا بع اًلم ي  
  

*  ــزار ــدهم نِـ ــت بعـ   فَغنِِيـ
  

المشددة التي تدل على التوكيد في البيت الأول يعـزز          " إن"ولعل استخدامه     
وجهة نظره من أن هؤلاء أصبحوا في عداد المهلكين، وأنهم أصـبحوا ذكـرى          

فغاية الأعشى في حديثه عمن أهلكهم االله من الجبابرة، أو          . بعد استئصال شأفتهم  
 الأمم البائدة لا تكاد تخرج عما حلّ بهذه الأمم مـن مـصير سـيء                حديثه عن 

وهي لذلك تكون ذات صبغة أدبية أخلاقيـة لا         "لاتخاذها دروساً وعبراً للأحياء     
يهتم فيها للتأريخ ولواقع الأحـداث، وإنمـا للقـص والتـأثير فـي العواطـف         

  (٤)"والقلوب
ي موضوع آخر عن    ويمضي الشاعر في إطار الموعظة وسوق العبرة يتحدث ف        

مستخدماً أسلوب الاستفهام التقريري مرة أخـري، فيقـول مـن           " ثمود"مساكن  
  (٥) ]مجزوء الكامل[

                                                             

 الطبعـة   – محمد بن جرير الطبري      – وما يليها بتصرف     ١/١٣٤تاريخ الطبري   :  ينظر (١)
   .  هـ١٤٠٧ بيروت – دار الكتب العلمية –الأولى 

   .   ٢٥، ٢٤ سورة الأحقاف، الآيتان (٢)
   .٣/٣٦البدء والتاريخ : ، وينظر٣٣٣ ديوان الأعشى (٣)
  .١٤٥/ ١٨ل الإسلام  المفَصل في تاريخ العرب قب(٤)
  .٣٠١ديوان الأعشى  (٥)



  د   أ / در  

 - ٢٠٢ -

  أو لــن تــري في الزبــرِ   
  

ــا    )م( ــسنِ كتابِهـ ــةً بحـ   بينـ
  

ــتهلِك إ ــا س ــرى يوم   ن القُ
  

  قبـــلَ حـــق عـــذاا    )م(
  

  وتـــصير بعـــد عمـــارةٍ
  

ــا    * ــرِ خرابِهـ ــاً لأمـ   يومـ
  

   وأنـتِ  -م تـري حجـراً      أولَ
  

  (١) ولمـــا بِهـــا –حكيمـــةٌ   )م(
  

ــضحى  ــب بالـ   إنَّ الثعالـ
  

ــا * ــبن في أبوابِهـــ   يلْعـــ
  

  والجــن تعــزِف حولَهــا  
  

ــا  * ــالحُبشِ في مِحرابِهــ   كــ
  

ــلا  ــا خ ــذلِك م ــلا ل فَخ  
  

ــسابِها   * ــا وحـ ــن وقتِهـ   مـ
  

صـارت إليـه     بما   – وهي الحكيمة    –فالشاعر يخاطب صاحبته أن تتعظ        
حيث أصبحت رهينة البلى والاكتئاب، تمرح الثعالب فـي          مساكن ثمود، " حجر"

 أبوابها، ويسمع للجن من حولها عزيف كرطانة الأحباش في          ىضحوة النهار لد  
  .المحراب، وقد مرت من دون ذلك سنون وأحقاب

والشاعر في الأبيات يعمد إلى تكثيف أدواته، فيـزاوج بـين الاسـتفهامين              
ومفاده من الأولى أن يخلص     " أولم تري "وقوله  " أولن تري " ريريين في قوله    التق

الرؤية وهي العلم للاستقبال، وفي الثانية يجعل الرؤية خاصة بالماضـي، فـإن             
من خواصها أن تقلب المضارع إلى الماضي، وهذا الصنيع مـن الأعـشى             " لم"

في أي وقت، وفـي     يدل على براعته في الصنعة ومدى فوقيته، فالزبر موجودة          
أو : "مكنة سلمى أن تطالعها متى شاءت، ولهذا خلص الفعل للاستقبال في قولـه            

ولم يفتـه   " أو لم تري  "أما هلالك حجر فقد مضى زمنه، ولهذا استخدم         " لن تري 
                                                             

قرية : الحجر:  بين المدينة والشام، قال الأصطرخي     ىاسم ديار ثمود بوادي القر    : الحجر(١) 
صغيرة قليلة السكان، وهو من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت منازل ثمود               

  .٢/٢٢١معجم البلدان "



  ر   اى ااث ا

 - ٢٠٣ -

التي تدل على مزيد من اللفت      ) وأنت حكيمة (أن يعول على الجملة الاعتراضية      
ل نفس الشاعر وأن الكلمات تتقاذف إلى ذهنـه،  والانتباه، فوق أنها تدل على طو 

  .ولعلّ طول النفس هنا هو الذي ألجأ الشاعر إلى التدوير في أكثر من بيت
إن (فقـال   ) إن(ويبدو كذلك أن الشاعر شـغوف باسـتخدام أداة التوكيـد              

وبمزيد مـن الـوعي     ) إن لُقيماً (كما استخدمها من قبل مكررة في بيته        ) الثعالب
عر لصاحبته أن يكثف لها اللفت والانتباه كمـا لفتهـا عـن طريـق               يريد الشا 

الاعتراض في البيت الرابع، لكنه يعمد إلى اللفـت هنـا عـن طريـق الفعـل             
ولعلـك  .  ليحضر لها المشهد حياً وكأنَّه ماثل أمامها )  تعزف –يلعبن  (المضارع  

لثعالـب  تلحظ أن الشاعر عمق المأساة من خلال صورتين اثنتين، هما صورة ا           
التي لا تأنس للإنسان؛ فذكرها الشاعر كناية عن وحشة المكـان لمـدة طويلـة           
بعثت الطمأنينة في نفس الوحوش فجعلته ملهى لها، وصورة الجن التي يـشبهها       

يثري الصورة ويجسمها للعيـان،     " حولها: "بالحبش، وتقييد الشاعر العزف بقوله    
ير الخـوف، وقـد اسـتخدم       أضف إلى ذلك أن صورة الجني تبعث الرهبة وتث        

الشاعر عزيف الجن في موضعين آخرين وصـف فيهمـا وحـشة الـصحراء         
  (١)]من المتقارب: [ومخاوفها، الأول في قوله

ــا   هانجِن ــزِف ــاءَ تع   ويهم
  

*  مـــدس ـــاتـــا آَجِنمناهلُه  
  

  

  (٢)]من البسيط: [والآخر في قوله
  وبلدةٍ مثلِ ظهرِ الترسِ موحشةٍ    

  

  الليـلِ في حافَاتِهـا زجـلُ      للجِن ب   *
  

                                                             

  .٨٧ديوان الأعشى  (١)
  .١٠٩ ذاته (٢)



  د   أ / در  

 - ٢٠٤ -

ويعمق الشاعر صنعته حين يستخدم وقت الضحى الذي يلقي ظـلا كئيبـا               
على الخرائب التي سكنتها الثعالب بعد أن كانت قصورا عامرة يسكنها الـسادة،             

علـى هـذا    " بهـا "وحين يصر على تكرار حرف الجر المقترن بضمير الغائبة          
 شاعر صنع كالأعشى؛ لأنه تصرف مـع القافيـة   النحو الذي لا يملك مقادته إلا 

  . تصرف الفنان
طـسم  (في قصيدته الـسابقة     " الأعشى"ومن الدول البائدة التي تحدث عنها         

  (١):وذلك في قوله) وجديس
  وقبلــهم غالــت المنايــا  

  

  طــسما ولم ينجهــا الحــذار    *
  

  وحــلَّ بــالحي مــن جــديس
  

ــستطار   * ــشر م ــن ال ــوم م   ي
  

. إلا مقرونة بجـديس، كمـا اقترنـت ثمـود بعـاد           " طسم"ولا تكاد تذكر      
واقترانهما ناجم من عيشهما في مكان واحد وزمن واحد، لذلك يصعب الفـصل             

من ساكني اليمامة، وهي إذا ذاك من أخـصب الـبلاد وأعمرهـا             "بينهما فهما   
    وأكثرها خيراً، لهم فيهـا صـنوف الثمـار ومعجبـات الحـدائق والقـصور               

  (٢)".الشامخة
كانـت صـاحبة    " طـسم " القبيلتين كما يقدمها الإخباريون، أن قبيلة        وقصة  

سطوة وقوة، وكان يحكمها ملك ظلوم غشوم يقال له عملوق، وقد تمـادى هـذا           
الرجل في غيه وصلفه حتى أضر بقبيلة جديس واستزلهم، وأمر بأن لا تهـدى              
بكر من جديس إلى زوجها حتي تدخل عليه فيفترعها، فأخذ رجل مـن جـديس         

ثير في قومه النخوة، ويبث فيهم الحمية لرد الذل الذي لحق بهم، فجمع رؤساء              ي

                                                             

  .١٨/١٤٥، والمفصل ٣/٣١:البدء والتاريخ: ، وينظر٣٣١ديوان الأعشى  (١)
  .١/٦٢٩ تاريخ الطبري(٢)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٠٥ -

إني صانع للملك وقومه طعاماً، فـإذا جـاءوا نهـضنا إلـيهم             :  القوم وقال لهم  
بسيوفنا، وانفردتُ به فقتلته، وأجهز كل رجل منكم على جليسه، فأجـابوه إلـى              

تلوا الملك وأفنوا مـن معـه،       ذلك، حتي إذا فعلوا فعلتهم وأحكموا مؤامراتهم وق       
، "حـسان بـن تبـع   "مستغيثاً بـ   " رياح بن مرة  "يقال له   " طسم"هرب رجل من    

فلما كان من اليمامة على ثلاث،      " جديساً"في جمع من حمير يريد      " حسان"فخرج  
إن لي أختاً متزوجة في جديس اسمها اليمامة، ليس علـى وجـه             : قال له رياح  

خاف أن تنذر القوم بك، فأمر حـسان أصـحابه أن           الأرض أبصر منها، وإني أ    
يقتلع كل واحد منهم شجرة يجعلها أمامه، ثم ساروا، ولكن اليمامة لحدة بصرها             
أبصرتهم وأخبرت جديساً بما كان من أمرهم، حيث قالت لقد سـارت حميـر،              

أرى رجلاً في شجرة، معه كتف يعترقها، أو نعل         : وما الذي ترين؟ قالت   : فقالوا
فكذبوها، وكان ذلك كما قالت، وصـبحهم حـسان فأبـادهم جميعـاً،            . يخصفها

  (١).وأخرب ديارهم، وهدم قصورهم وحصونهم
  (٢)"الأعشى"  ولذلك قال )جواً(تسمي " جديس"و " طسم"وكانت ديار   

ــيهم ــت عل ــوٍ أت ــلُ ج   وأه
  

ــاروا    * فَب مهَــش يع ــسدت   فأَف
  

طـسم  "ر طرف مـن هـلاك       في قصيدة أخرى إلى ذك    " الأعشى"وقد عاد     
وذكر قصة إبصار اليمامة لجيش حميـر ومـا   " حسان بن تبع"على يد   " وجديس

يقـول الأعـشى    ....كان من أمر جديس في تكذيبها حتى داهمهم حسان فأبادهم         
  (٣)] من البسيط[مخاطباً ابنته، وذاكراً القصة 

  واستخبري قافلَ الركبانِ وانتظرِي   
  

*    المسافـر إِنْ ر با   أَوعـرثاً وإِنْ سي  
  

                                                             

  . وما يليها بتصرف١/٢٩تاريخ الطبري (١) 
  .١٨/١٤٥، والمفصل ٣/٣١البدء والتاريخ : ، وينظر٣٣١ديوان الأعشى  (٢)
  .١/٣٧١، وتاريخ الطبري ٣/٢٩البدء والتاريخ : ، وينظر١٥٣ذاته  (٣)



  د   أ / در  

 - ٢٠٦ -

  كوني كمثلِ التي إذ غاب وافـدها      
  

  أهـدت له من بعيدٍ نظـرةً جزعـا        *
  

  ولا تكوني كَمن لا يرتجِـي أَوبـةَ       
  

  لِذِي اغترابٍ ولا يرجو لَـه رِجعـا        *
  

  ما نظَرت ذات أَشـفارٍ كنظرتِهـا      
  

  حقاً كما صدق الـذِّئْبِي إذ سـجعا         *
  

  رت نظرةً ليـست بكاذبـةٍ     إذْ نظَ 
  

  إذ يرفع الآل رأس الكلبِ فارتفعـا       *
  

  وقلَّبـت مقْلــةً ليــست بِمقْرِفَــةٍ 
  

  إنسانَ عينٍ ومؤقـاً لم يكـن قَمعـا          *
  

       لاً في كفِّـهِ كَتِـفجأرى ر قالت  
  

  أَو يخصِف النعلَ لَهفِي أَيـةً صـنعا        *
  

      محهفَكَذَّبوها بمـا قالـت فـصب  
  

  ذو آلِ حسانَ يزجِي الموت والشرعا       *
  

من مساكنِهم ولُوا أهلَ جزنا      *  فاستعـضالبنيـانِ فات موا شاخصدوه  
  

وفي هذه القصيدة يعمد الشاعر إلى أسلوب آخر وهو أسـلوب الحكـي أو                
  .مزاوجاً بين الأسلوبين الخبري والإنشائي" طسم وجديس"السرد في بيان هلاك 

ولعلَّ اتكاءه على أسلوب الحكي هنا بعد أن اتكأ في الحديث الـسابق عـن                 
على أسلوب الإشارة يغرينا إلى القول بأن السياق الشعري هـو           " طسم وجديس "

الذي يوجه الشاعر إلى أي الأسلوبين، فأسلوب الحكاية في هذه القصيدة يناسـب        
ه عن سفره، ولكنـه يمـضي       المقام الذي يتحدث فيه مع ابنته التي تريد أن تثني         
سـارداً لهـا   " زرقاء اليمامـة "لطيته بعد أن هدأ روعها ونصحها أن تكون مثل  

  .قصتها، إذ لم تكن ابنته على خبر بها أو معرفة بكنهها
بعكس حديثه عن القصة في البيتين السابقين من القصيدة السابقة، فالمقـام              

  .ة ويسوق العبرةهناك يختلف، إذ كان وكد الشاعر أن يزجي الموعظ
 أمام استدعاء تشبيهي يقوم فيه المستدعى بـدور          إذاَ في هذه القصيدة    نحنف  

تناسيه؛ ليفـسح المجـال     المشبه به الذي يفرض حضوره على المشبه الذي تم          
، وليعطي المساحة الشعرية اللازمة لاقتـصاص  "افدهاالتي إذ غاب و   "للمشبه به   



  ر   اى ااث ا

 - ٢٠٧ -

فين وراء الأشجار، ثم تنذر قومها الـذين لا         قصتها وهي ترى جنود العدو المتخ     
يصدقونها إلا بعد وقوع الواقعة، ودخول جيش حسان بن تُبع الذي يوقـع بهـم               

  .ويقضي عليهم
والملاحظ في استدعاء الأعشى لشخصية زرقاء اليمامة أنه تحـدث عنهـا              

 متكئًا على كونها موضوعا أثيـرا أو فكـرة          بضمير الغائب؛ لأن توظيفها كان    
مثل النموذج أو المثال الذي يجب على المتلقي الداخلي أن يقتـدي بـه              يوية ت ح

 فقد بدت مجرد شخصية صامتة أو جامدة إن صح هـذا            ولكونها كذلك ويتمثله،  
التعبير، بمعنى أنها شخصية تم استدعاؤها بصورة عفوية لا تؤثر فـي الحـدث       

المـشبه بـه المـستأثر      الشعري، أو في التجربة الفنية؛ لأنها مثلت فنيا صورة          
  .بمساحة شعرية تم اقتطاعها من سياقها التاريخي؛ لتدخل في السياق الشعري

ويلحظ في هذه القصيدة أن الشاعر يحكي القصة كما ترويها أحداث التاريخ              
دون تزيد أو مغالاة، أو حتى مجافاة للحقائق التاريخية، ومن هنا يتصيد الأعشى             

 تستطيع شباكه العربية أن تحتفظ به وأن تدسـه  من تلك الأحداث أو القصص ما   
  .أو تبثه في سياق تجاربه

..." ما نظرت ذات أشـفار  "وغير خاف كذلك أن الأعشى استدعى في بيته    
في نظرتها،  " اليمامة"وذلك في إطار التشبيه بين صدق       " سطيح الذئبي "شخصية  

يت في  وصدق سطيح في سجعه، ومعروف أن سطيحاً كان شخصية ذائعة الص          
الكهانة، وللإخباريين قصص وحكايات فيه تخرجه من عالم الواقع إلـى عـالم             

  لقى لا جـوارح لـه، ولا يقـدر علـى     "الأسطورة والخيال، فزعموا أنَّهجسد م
وولد في اليوم الذي ماتت فيه طريفـة      ...  فجلس،   إذا غضب انتفخ  الجلوس، إلا   

  (١)"الكاهنة

                                                             

  .١٢/٣٤١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (١)



  د   أ / در  

 - ٢٠٨ -

يلجأ " سطيح الذئبي "وشخصية  " اليمامةزرقاء  "والأعشى في استدعائه قصة       
حيث يذهب حازم القرطاجني إلى أن مبنى هذه        " الإحالة"إلى أسلوب فني يسمي     

الاستلهامات قائم على التشبيه أو التنظير أو غير ذلك، ويسمي المناسبة بين تلك             
  (١)الإحالة"المعاني المتقدمة والمعاني المقاربة لزمن وجود الشعر 

لا يرى غضاضة في أن يضمن الشاعر قصيدته مـا           "–  أي حازم  –وهو    
يشير إلى تلك الملامح التاريخية القصصية متي كان بينها وبين المعنـي الـذي              
يسوق صلة أو مناسبة، فهذه الصلة مما قد ينديها ذكر القصة أو ما إليها بالجلاء               

  (٢)"وبيان المقصود الذي استهدفه وقصده
داً لتقوية الـصورة وتكثيـف المعلومـة    ولا شك أن صنيع الأعشى يعد عم   

  .التاريخية التي تشي بثقافة عريضة متبحرة للتاريخ وأحداثه وأعلامه
  من : [وذلك في قوله (٣) "غمدان"م يعقب الشاعر بد ذلك حديثا عن أهل ـث  

                                                             

/  تحقيـق  – حازم القرطـاجني     –) بتصرف (١٨٩منهاج البلغاء وسراج الأدباء     :  ينظر (١)
  .م١٩٨٦ بيروت – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الثالثة –محمد الحبيب بن الخوجة 

محمـد  فتحـي  /  د– ٢٧١عية  شعر حازم القرطاجني بين رؤيته النقدية وممارسته الإبدا (٢)
  .م ١٩٨٤ دار التضامن بالقاهرة –أبوعيسي 

بضم الغين وسكون الميم، ثم دال ونون بينهما ألف، جاء فـي الـنص بينـون                : غُمدان(٣) 
من حصون اليمن التي هدمها أرياط الحبشي، ولم يكن فـي النـاس             : وسلْحين وغُمدان 

  . مثلها
إنـه يتكـون مـن      : زالت آثاره ماثلة للعيان، قيل    بناء عجيب قرب صنعاء ما      ) غمدان(قلت  

عشرين سقفاً، واتخذه سيف بن ذي يزن مقراً لحكمه، وكان أحد ملوك حمير قد بناه قبل ذلك                 
معجـم المعـالم   " بزمن، ويعد غمدان أطول بناء بناه العرب، وكان في زمنه من الأعاجيـب   

 دار مكة للنشر والتوزيـع      –ي   عاتق بن غيث الحرب    – ١/٢٢٧الجغرافية في السيرة النبوية     
  .      م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى –بمكة المكرمة 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٠٩ -

  (١) ]مجزوء البسيط
  وأهــلُ غُمــدانَ جمعــوا  

  

*  ــار ــع الخِي مجــا ي ــدهرِ م   لل
  

ــن   ــصبحتهم م ــدواهيف   ال
  

*  ارمــد ــا الـ ــة عقْبهـ   جائحـ
  

  وقد غَنـوا في ظـلال ملْـكٍ       
  

*  ــار ــم جفَـ ــدٍ عقْلُهـ   مؤيـ
  

قصر ببلاد اليمن، ذكر ابن كثير في البداية والنهايـة أن الـذين             " غُمدان"و  
  (٢).بنوه هم الجن بأمر من سليمان، فقد بنوا لبلقيس ثلاثة قصور منها غُمدان

إنه ليشرح بن يحصب، أراد اتخاذ قصر بين صنعاء         : "مويوقال ياقوت الح    
وطيوة، فأحضر البنائين والمقدرين لذلك فمدوا الخيط ليقدروه، فانقـضت علـى        
الخيط حدأة فذهبت به، فأتبعوه حتى ألقته في موضع غُمدان، فقال ليشرح ابنـوا          
، القصر في هذا المكان فبني هناك على أربعة أوجه، وجه أبيض، ووجه أحمـر          

ووجه أصفر، ووجه أخضر، وبني في داخله سبعة سقوف بين كل سقفين منهـا              
  (٣)......."أربعون ذراعاً 

وقد أورد ياقوت في هذا القصر شعراً لذي جدن الهمذاني، ودعبل بن علي               
الخزاعي، وأبي الصلت، ولم يورد أبياتاً للأعشى، وليس معني هذا أن الأعـشى      

ذا القصر غاية الأمر أن ياقوتاً اكتفي بذكر بعـض  لم يكن على دراية أو ثقافة به    
  (٤).الشعراء دون بعض

                                                             

    .٣٣١ديوان الأعشى (١) 
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ طبعة دار الفكر - ٢/٢٤البداية والنهاية : ينظر(٢) 
  .٤/٢١٠ معجم البلدان (٣)
  .٤/٢١٠ ذاته (٤)



  د   أ / در  

 - ٢١٠ -

كان أحد البيوت السبعة التي بنيت علـى اسـم          " وقيل أيضاً إن هذا القصر      
على اسم الزهرة، وكان الناس يقـصدونه إلـى        " الضحاك"الكواكب السبعة، بناه    

  (١)"فهدمه، فصار موضعه تلا عظيماً" عثمان"أيام 
كان بصنعاء، زعـم بعـض      " "غُمدان"نويري في موضع آخر أن      ويذكر ال   

المؤرخين أن بانيه حام بن نوح، وزعم آخرون أن بيوراسب بنـاه علـى اسـم         
  (٢)  ".الزهرة
وأيا ما كان الأمر فإن الأعشى يذكر في أبياته الثلاثـة الـسابقة أن أهـل                  

م داهية أتت   غُمدان كانوا في سابغ نعمة، ووافر عيش، وعظيم ملك حتى داهمته          
  .على كل شيء فأهلكوا

وواضح كذلك أن الأعشى اكتفى بالإشارة الخاطفة في الحديث عـن أهـل               
غُمدان دون إسهاب أو تطويل، فالأبيات وردت في سياق وعظي لا يحتاج إلـى            
السرد والإطناب، بل يحتاج إلى اللمح والإشارة، وعلـى الـرغم مـن النـشاز          

، والحـذف   "مستفعلن"حيث الخبن في    "  جمعوا وأهل غمدان : "الموسيقي في قوله  
نرى الشاعر قد وفق فنياً في      " فعو"الثانية، التي صارت    " مستفعلن"مع الخبن في    

مشدداً ليناسب كثرة ما جمعـوه مـن أمـوال    " جمع"وضع الكلمات فجاء بالفعل    
تكفيهم الدهر، فزيادة المبني تدل على زيادة المعني، كما أنـه اسـتخدم كلمـة               

دلالـة  " فصبحتهم"في  " الفاء"للدلالة على نفاسة ما يجمعون، واستخدامه       " خيارال"
 فيها، وخص وقـت الـصباح دون     على التعقيب وفيها من المباغتة والمفاجأة ما      

لأن الصباح يعقب فترة النوم والخمول، فيقومون من نـومهم فيفـاجئهم            غيره؛  
                                                             

نهاية الأرب في فنـون الأدب      : وينظر. ٦/٢٢١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام        (١)
  هـ١٤٢٣ الطبعة الأولي – دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة – النويري – ١/٦٢
  .١/٢٨٤نهاية الأرب في فنون الأدب (٢) 



  ر   اى ااث ا

 - ٢١١ -

هـة، علـى خـلاف إن       العذاب، ويأخذهم على حين غفلة وعدم استعداد للمواج       
  .جاءهم العذاب في أثناء النهار وهم مستعدون

مع أن الوزن يسلم    ) من الدواهي داهية  (ولم يقل   ) من الدواهي جائحة  (وقال    
في الحالتين، لأن جائحة تحمل معني الاستئصال، وكأنها استأصلت كل شـيء،            

 ـ   )عقبها الدمار (نكرها لعظمها، ولذلك قال بعدها       ه دالُّ علـى   ، والبيت الثالث كل
تحقيق ما كانوا فيه من الملك العظيم القوي والعقل الراجح، وكأن الشاعر يريـد            
أن يقول إن ملكهم وعقلهم لم يمنعا من هلاكهم ولم يقفـا حـائلاً دون إبـادتهم                 

  .واستئصال شأفتهم
وإذا أردنا أن نقف على شاعر آخر وصف لنا قصر غمدان لنتبين الفوارق               

 الذي وقف على هـلاك      (١)" ذو جدن الحميري  "لأعشى فحسبنا   الفنية بينه وبين ا   
  هذا القصر وخرابه بعد أن كان ربع الحسن والبهاء، 

   (٢)]من الوافر: [فقال
 ـ الذي دانَموغُ حثْدعنـه  ت  

  

* ــب نوــ ه مســقِنِ رأسِ في كاًم   ي
  

ــةٍ ــفَ بمنهم ــرو هلَوأس   نٌج
  

*  ــر ــوالمَ وح ــ لِحِ ــقِلِالز قِاللثِ   ي
  

                                                             

هو علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان، ذكره أبو زيد القرشـي فـي الطبقـة الخامـسة                 (١)
، ٥٢٩ النجاشي ملـك الحبـشة سـنة         ، تغلب عليه أرياط قائد جيش     )أصحاب المراثي (

  .واستولى على مملكته وضمها إلى مملكة الحبشة
عمـر  /  تحقيق – السهيلي   -١/١٢٧ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام          (٢)

هــ  ١٤٢١ بيروت   – دار إحياء التراث العربي      – الطبعة الأولى    –عبدالسلام السلامي   
طـه عبـد    /  تحقيـق  – ابن هشام    – وما يليها  ١/١٥٥السيرة النبوية   : وينظر. م٢٠٠٠/

والتيجان في ملـوك  . ١/٤٣٧وتاريخ الطبري . هـ١٤١١ – دار الجبل –الرءوف سعد   
    .٢١٠/ ٤ومعجم البلدان . ٣١٣حمير 



  د   أ / در  

 - ٢١٢ -

  هـــفي وحلُت يطِلِالس صابيحم
  

ــي إذا * يسِم كتــو ــ اضِم البوقِر  
  

ونلَخترِغُ يالتِ هسهـــإلي ت  
  

 ـ يكاد  * البرِس ـي  صِهـ ر  وقِذُبالع  
  

جِ بعــد فأصــبحهتِــد مــاداًر  
  

ــ * وغيــ ر حسنــلَ ه هــقِرِالحَ ب   ي
  

ة من خـلال الوقـوف      ويبدو أن ذا جدن استطاع أن يوظف طاقته الشعري          
يوحي بالرفعة والقوة والمنعة في وقت واحد، ثم إن         " ممسكا"على القصر، فقوله    

وهو على هذا لـم     " منهمة"لوقوعه هذا الموقع صار كأنه موضع عبادة الرهبان         
" جـروب "يكن بمعزل عن الحياة والعمران بل ترى في أسفله النقير، ويـروى             

وتأمـل اسـتخدامه    " الطين"التراب المبلل   بمعنى الحجارة السوداء، كذلك نرى      
التي تعني الخالص، وفي ذلك دلالة على النفاسة والجـودة، وتأمـل            " حر"لكلمة  

التشبيه في البيت الثالث حيث مصابيح الدهن تضيء فيه مـساء كمـا يـضيء               
البرق، فكل ذلك دليل على الحياة والعمران، ولا يكتفي الشاعر بذلك بل عـرج              

 إذ تعـد  لعربية،   حيزا كبيرا في الذاكرة الشعرية ا       شغلت تلك التي  ،"النخلة"على  
 لهيـب   من يـستظل بـه      ظلاً وارفًا يقي   ونراهاامي،  للتس ورمزا   ا للعطاء، رمز

وإيثاره الجار والمجرور فـي   .خصائص إلى آخر تلك ال  سائغًا،، وطعاما   شمسال
يره، ولا يخفى ما    ليدل على أن هذه النخلة مزية للقصر لا لغ        " غرست إليه "قوله  

ثم لخص الشاعر ما آل إليه القـصر بعـد   . من القوة والجذب" يهصر: "في قوله 
  .الجدة والحسن، حيث شب فيه الحريق فجعله رمادا

لا شك أن ذا جدن وضع شريطا مفصلا للقصر بين أمسه الدابر وحاضـره       
 إلـى  المقيم، فكان لصورته أثر في النفس أكثر من صورة الأعشى الذي لم يشر         

القصر من قريب أ وبعيد بل أشار إلى أهله في صـورة مختزلـة تحتـل مـن              
ولعل السر في ذلك أن ذا جدن يتحدث عـن حـضارته            . القصيدة مساحة ضيقة  



  ر   اى ااث ا

 - ٢١٣ -

التي دالت وصارت أثرا بعد عين، أما الأعشى فحديثه هنا مـن بـاب الثقافـة                
  .التاريخية التي يبثها للموعظة وأخذ العبرة

وهـم  " أهل وبـار  "ة كذلك التي ذكرها الأعشى في شعره        ومن الأمم البائد    
ليسوا ببعيد عن مواضع عاد، حيث كانت أرضهم من محال عـاد بـين رمـال         
يبرين واليمن، فلما هلكت عاد سكنت الجن ديارهم، وأرض وبـار مـن أكثـر               
الأرضين خيراً وخصباً، وكثرت بها القبائل، وقد عظمت بها الأموال، مما دفـع           

لطغيان والتجبر فأهلكهم االله وبدل خلقتهم، وصارت ديارهم مـساكن          أهلها إلى ا  
   (١).الجن والإبل الوحشية على ما زعموا

  (٢) ] من مجزوء البسيط[:وإلى هذا يشير الأعشى بقوله
ــارٍ   بــى و ــد عل ح ــر مو  

  

*   ــار ــرةً وبـ ــت جهـ   فَهلَكَـ
  

ويرشح ذلك استخدامه ولعل استخدام الشاعر هنا للفاء يفيد سرعة الهلاك،   
فهذا مما يدل ) اجتماع الخبن والطي(للتفعيلة الأولي من الشطر الثاني مخبولة 

  .على قصر الزمن وسرعة الهلاك
ويعود الشاعر بعد حديثه عن عاد وثمود وطسم وجديس ليضع أمامنا   

حقائق لا يحيد عنها، وكأنها حكم مستخلصة من واقع يعرفه ويخبر كنهه جيداً، 
 [عن طريق الاستفهامات المكرورة التي تبعث على العظة والتأسي فيقول وذلك 

  (٣)]من مجزوء البسيط
         ري وأيـن ليـت؟    *بلْ ليت شِـعارعتــسم فِيــئَنوهـــل ي  
                                                             

  .١٢/٢٩٤المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ، وينظر٥/٣٥٦معجم البلدان :  ينظر(١)

  ٣/٣٠ والتاريخ البدء: ، وينظر٣٣١ديوان الأعشى  (٢)
  .٣٣١ذاته  (٣)



  د   أ / در  

 - ٢١٤ -

    

  وهل يعودنَّ بعـد عـســرٍ    
  

ــسار؟   * ــةٍ ي ــي فاق ــى أخ   عل
  

ــوحٍ ــن لَقُ ــشدنَّ مِ ــل ي   وه
  

 ـبالشخبِ مِـن ثَـرةٍ        *   (١)رار؟صِ
  

 الفقيـر   اليسار على ونعم، لن يعود ما مضي وفات، ولن يعود الغني والعز             
المنكوب بعد إعسار، ولن يدفع النكبات شيء حين تنزل بالإنسان، شأنها شـأن             

  .اللبن الذي يتحلب من الناقة المدرار لا يكفه الضرار
تي خرجت عـن     ال -" هل"إن الشاعر هنا يتخذ من التكرار لأداة الاستفهام           

 مرتكزاً لما يخبره من تجارب الواقع يريـد أن          -معناها الحقيقي إلى معنى النفي    
يزجيها، وكلها خواطر وحكم تؤيدها شهادة التـاريخ، وتنطـق بهـا دروسـه              

  ومشاهده
ومعناه ليتني أشـعر أي     " ليت شعري "ثم لا يخفى استعمال الشاعر لأسلوب         
وإذا أرادوا مزيـداً  " ليت شـعري "قولون وهذا يتكرر في الأدب والشعر، ي "أعلم  

           ألا ليـت شـعري أو     : "قولـون يف" يـا "أو  " ألا"من التنبيه واللفت قدموا عليـه       
  (٢)"يا ليتني

ممـا يـشعر بالتحـسر      " ليت"هذا بالإضافة إلى أن استخدام صيغة التمني          
ورغائـب  ، وأنها تصف آمالاً حبيسة، ىوالندامة، وفي أكثر مواقعها ظمأ لا يرو 

لا سبيل إلى تحقيقها، ولو كانت هذه الرغائب ممكنة فإنها عند المتمنـي وفـي               
إذ إن إيغال الرغائب في البعد مما يزيد الـنفس          ... حس نفسه مما يبعد تحقيقها      

                                                             

خيط يشد فوق الخلف لئلا     :  الضرار ]شخب: اللسان[الناقة الحلوب الغزيرة اللبن     :  اللقوح (١)
  .يرضعها ولدها

 الطبعـة  – محمد أبـو موسـي   / د– وما يليها ١٩٥ دراسة بلاغية – دلالات التراكيب    (٢)
  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨ مكتبة وهبة –الثانية 



  ر   اى ااث ا

 - ٢١٥ -

وحين لا يكون القصد إحداث التأثير في الملتقـي بهـذا           ... بها تحرقاً واستعارا    
 من الترويح عن النفس، وطـرح الأثقـال         الأسلوب فإنه يحمل في طياته أطيافاً     

  (١)عنها
وتبقى إشارة فيما يخص الحديث عن قصيدة الأعشى التي تحدث فيها عمـا          

  :كان بينه وبين بني جحدر وأشار فيها إلى كثير من الأمم البائدة، والتي مطلعها
ــ ــمألَ ت ــادار ــاً وع   وا إرم

  

ــلُ ىدوأَ  * ــا اللي  ــهار   ؟ والن
  

ــوا فلَبــادــاما أن توآد  
  

ــى ق *  ـفََّ ــى إثْـ ــمهِرِعل   ارد قُ
  

حيث أشار الدكتور محمد محمد حسين، شارح الديوان إلى ما يفهم منه عدم             
هجاء بني جحدر لا يستغرق من هـذه        "توافر الوحدة الموضوعية للقصيدة؛ لأن      

القصيدة إلا أقلها، فالقصيدة اثنان وعشرون بيتا، لم يعرض الشاعر فيهـا لبنـي         
أما بقية القصيدة فهو حديث عـن الأمـم         ) ١٩ -١٣(در إلا في ستة أبيات      جح

البائدة والمدن العامرة، التي أصابها الخراب، وجار عليها الزمان، يقدم الـشاعر        
والقصيدة مع هـذا    : "  ثم يذكر في الصفحة ذاتها     (٢)"به للهجاء، ويختمه كذلك به    

  (٣)". البناء مضطربة النظمضعيفة
الفاحصة لشعر الأعشى خاصة فيما يتعلـق بقـصائده التـي           ولكن النظرة     

وجهها إلى أبناء عمومته بني جحدر، قد يذهب بما قاله الدكتور محمد حـسين،              
ولو أنه استطاع أن يربط بين موقف الشاعر النفسي من بني جحدر، وقد أذاقوا              

                                                             

  . بتصرف١٩٩ دراسة بلاغية -كيبدلالات الترا (١)
  .٣٣٠ديوان الأعشى  (٢)
  .٣٣٠ذاته  (٣)



  د   أ / در  

 - ٢١٦ -

الشاعر وقومه سوء العذاب، وطردوهم شر طردة مغترين فـي ذلـك بقـوتهم،        
ه أن يقف على سر تقديم الأعشى وختامه لقصيدته بذكر الأمم البائدة الذين             لأمكن

إن الشاعر هنا يريد أن يـذَكِّر بنـي         . )U(اغتروا بقوتهم فكان الهلاك من االله       
. جحدر بمصير هؤلاء الذين تجبروا وعتوا في سياق حاشد بالموعظة والعبـرة           

  . حدة الموضوع، وترابط البناءلو تدبرنا هذا لاستطعنا أن نحكم على القصيدة بو
  
  
  
  



  ر   اى ااث ا

 - ٢١٧ -

  :تصوير العمران الداثر، ومصير الملوك: ثانيا
ومما هو على واشجة حميمة بهلاك الأمم البائدة، حديث الأعشى عن   

العمران الداثر الماثل في تلك القصور والحصون والسدود التي تهدمت 
، وقصر وصارت أثراً بعد عين، فقد ورد في شعره حصنا الحضر والأبلق

  ريمان، وسد مأرب
 :من قصيدة طويلة يمدح بها قيس بن معد يكرب" الحضر"يقول في حصن   

  (١) ]من المتقارب[
  ــه ــضر إذ أهلُ ــريِ الحَ ألمْ ت  

  

  بنعمــى وهــل خالِــد مــن نعِــم؟ *
  ج

 ــود ــاهبور الجن ــه ش ــام ب   أق
  

ــدم    )م( ــه القُ ــضرب في ــولينِ ت   ح
  

ــوةً  ــه قُـ ــا زاده ربـ   فمـ
  

*   ــم ـــم يقِ ــاوِرِهِ ل جــلُ م   ومِثْ
  

 ــه ــه فِعلَـ ــا رأى ربـ   فلمـ
  

*     قِمــتنوقــاً فلــم يأتــاه طُر  
  

ــوةً  ــه دع ــا رهطَ ــان دع   وك
  

*   ــرِم ص ــد ــرِكُم قَ ــم إلى أم   هلُ
  

 ــيافِكم ــا بأس ــوا كِرام   فموت
  

*   ــشِم ج ــن م همــش جي تــو لَلْمو  
  

ــوةٌ  ــسِي أُس تؤــي ذاك للم   فف
  

* .....................................   
  

وكان بجبال تكريت بين دجلة والفرات مدينـة      ":وفي الحضر يقول الطبري     
والعـرب  ... يقال لها الحضر، وكان بها رجل من الجرامقة يقال له الساطرون            

وأن ملكه قد بلغ الشام، وأنه تطرف من بعض السواد فـي            ... تسميه الضيزن   
ا إلى ناحية خراسان سابور بن أردشير، فلما قدم مـن غيبتـه     غيبة كان قد غابه   

فلما أخبر سابور بما كان منه شخص إليه حتـى أنـاخ            ... أخبر بما كان منه،     
                                                             

، ٢/١٨٢، والبدايـة والنهايـة      ١/٣٩٥تـاريخ الطبـري     : ، وينظر ٩٣ديوان الأعشى    (١)
  .١٧/١٥٤والمفصل 



  د   أ / در  

 - ٢١٨ -

على حصنه، وتحصن الضيزن في الحصن، فزعم ابن الكلبي أنه أقـام سـابور       
على حصنه أربع سنين، لا يقدر على هدمه، ولا على الوصول إلـى الـضيزن            

 إن ابنة الضيزن يقال لها النضيرة عركت، فأخرجت إلى ربض المدينـة،           ثم... 
 وكـان   – وكذلك يفعل بالنساء إذا هن عـركن         –وكانت من أجمل نساء زمانها      
 كل واحـد منهمـا صـاحبه،        ى فرأ – فيما قيل    –سابور من أجمل أهل زمانه      
ور هذه  ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به س         : فعشقته وعشقها، فأرسلت إليه   

. المدينة وتقتل أبي؟ قال حكمك وأرفعك على نسائي وأخصك بنفـسي دونهـن            
قالت عليك بحمامة ورقاء مطوقة فاكتب في رجلها بحيض جارية بكر زرقـاء،             

وكـان ذلـك طلـسم      . ثم أرسلها، فإنها تقع على حائط المدينة، فتتداعي المدينة        
أنا أسقي الحرس الخمر، فإذا     المدينة لا يهدمها إلا هذا، ففعل وتأهب لهم، وقالت          

ففعل وتداعت المدينة، ففتحهـا عنـوة، وقتـل    . صرعوا فاقتلهم، وأدخل المدينة  
الضيزن يومئذ، وأبيدت أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن، فلم يبق منهم باق             

.... يعرف إلى اليوم، وأصيبت قبائل من بنـي حلـوان فانقرضـوا ودرجـوا               
تمل النضيرة بنت الضيزن، فـأعرس بهـا بعـين          وأخرب سابور المدينة، واح   

التمر، فذكر أنها لم تزل ليلتها تضور من خشونة فرشها، وهـي مـن حريـر                
محشوة بالقز فالتمس ما كان يؤذيها، فإذا ورقة آس ملتزقة بعكنة من عكنها قـد             

! ويحك: وكان ينظر إلى مخها من لين بشرتها، فقال لها سابور         : أثرت فيها، قال  
بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفو       : ان يغذوك أبوك؟ قالت   بأي شيء ك  

وأبيك لأنا أحدث عهداً بك وآثر لك من أبيك الـذي غـذاك بمـا               : قال. الخمر
فأمر رجلاً فركب فرساً جموحاً، ثـم غـصب غـدائرها بذنبـه، ثـم            . تذكرين

  (١).استركضها فقطعها قطعاً

                                                             

  . وما يليها١/٣٩٥تاريخ الطبري (١) 



  ر   اى ااث ا

 - ٢١٩ -

ة يرى أنها تتباين مع مـا ذكـره         ومن ينعم النظر في أبيات الأعشى السابق        
حاصر الحضر بجنوده حولين، فـي      " شاهبور"أن  " الأعشى"الطبري، حيث ذكر    

حين تذكر رواية الطبري فيما زعمه ابن الكلبي أن مدة الحصار كانـت أربـع               
  (٣)جواد علي و (٢)واليافعي (١)  سنوات، وهي ما تتفق مع رواية النويري 

حيث ذكرا أن مـدة   (٥) والسهيلي  (٤) ابن هشام ولم يشذ عن هذه الرواية إلا   
  .الحصار كانت سنتين، وهذا مما يتفق مع أبيات الأعشى

ينصان على أن مـدة الحـصار   (٧)  وابن كثير(٦)  وبينما نجد كلاً من ابن الأثير
 المسعودي ينص على أن مـدة الحـصار         كانت أربع سنوات وقيل سنتين، نجد     

  (٨) كانت شهرا
راوغ في حركة ما قبل الـروي المقيـد فـي هـذه             " عشىالأ"ويلحظ أن     

القصيدة، فمرة يأتي به مفتوحا وثانية مضموما وثالثة مكسورا وهو ما يـسمونه             

                                                             

  .١/٣٨١نهاية الأرب في فنون الأدب : ينظر(١) 
 دار – اليـافعي  – ٢/٢٧٤رة اليقظان في معرفة حوادث الزمان    مرآة الجنان وعب  :  ينظر (٢)

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الكتاب الإسلامي بالقاهرة 
  .٤/٢٦٧المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ينظر(٣) 
    .١/١٩٥السيرة النبوية :  ينظر(٤)
  .١/١٩٢الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام :  ينظر(٥)

 الطبعـة   -عبـداالله القاضـي   /  تحقيق – ابن الأثير    – ١/٢٩٨ في التاريخ    الكامل: ينظر(٦) 
  .هـ١٤١٥ بيروت – دار الكتب العلمية –الثانية 

  .٢/١٨٢البداية والنهاية : ينظر(٧) 
محمـد محيـي    /  تحقيق – المسعودي   – ٢/٢٥٦مروج الذهب ومعادن الجوهر     :  ينظر (٨)

  ).ت.د (–  بيروت– المكتبة الإسلامية –الدين عبد الحميد 



  د   أ / در  

 - ٢٢٠ -

 هو عيب عند معظم علماء العروض، وبعضهم يجيـزه فـي             (١)"سناد التوجيه "
الكسرة مع الضمة لقربهما، ولكنهم لا يجيزون مع الفتحة غيرها، لكن الأعـشى             

لأبيات السابقة وإلى آخر القصيدة راوغ بين الضم والكسر فقط، وربما كان            في ا 
هذا مقصودا نفسيا ليبين مدى حالة التقلب بين النعيم الذي مـن شـأنه الرفـع،                

  . والهلاك الذي لوازمه الخفض
ويعمد الأعشى كذلك في هذه الأبيات إلى أسلوب الحكي، وهذه هي المـرة               

ى هذا الأسلوب بعد أن عمد إليه في أبيات سابقة خاطب           الثانية التي يعمد فيها إل    
  .فيها ابنته، وأشار فيها إلى قصة زرقاء اليمامة وهلاك طسم وجديس

والأمر في هذه الأبيات لا يختلف عن تلك، فالأبيات هنا أيضاً موجهة إلـى             
 عليه كثرة الترحال، وتشكو إليه وحدتها وانفرادها مـن بعـده،     ىابنته التي تخش  

  (٢): عنها في قولهى حككما
  تقولُ ابنتي حين جـد الرحيـلُ      

  

*  ــتِم ي قَــد ــنــا ســواءً وم   أَران
  

  أبانا فـلا رِمـت مـن عِنـدِنا        
  

*   مــر تخــأَنْ ت ــاف بِ ــا نخ فإن  
  

ــبِلاد ــمرتك ال ــا إذا أَض   أران
  

ــرحِم   )م( ــا ال مِن ــع ــى وتقْطَ   نجفَ
  

  (٣):ثم يخاطبها بقوله  
  الطَّوفِِ خِفْتِ علَي الـردى    أفي  

  

*       ـرِمي دٍ أهلَـه لَـمر مِـن وكـم  
  

      ـالِ آفاقَـهللم وقـد طُفْـت  
  

*  لِمــش ــص فَأُورِي ــانَ فَحِم مع  
  

                                                             

الحساني حـسن  /  تحقيق– الدماميني   -٢٦٣ –العيون الغامزة على خبايا الرامزة      : ينظر (١)
  . م١٩٩٤/ هـ٢٤١٥ مكتبة الخانجي بالقاهرة – الطبعة الثانية –عبد االله 

  .٩١ديوان الأعشى  (٢)
  .٩١ذاته  (٣)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٢١ -

ــه  ــي في أرضِ ــت النجاشِ   أتي
  

*   ــم جالع ــيطِ وأرض   وأرض النب
  

  فَنجرانَ فالـسرو مِـن حِميـرٍ      
  

ــرام  * م ـــأي ــم أَرِم ف ــه لَ    لَ
  

  ومن بعدِ ذاك إلى حـضرموتٍ     
  

*   ــم ــاً أَه ــي وحِين مه ــت فَيفَأَو  
  

فالبنت تضرب على وتر الأبوة تريد أن تثني أباها عن عزمه على الرحيل   
والتطواف، ولكن الأب بحكمة بالغة يعزيها ويهدئ مخاوفها، بأنه لم يمت على 

لباً للمال، ثم يضرب لها الأمثال كثرة أسفاره وتطوافه بحجة أنه يسعى ط
والقصص عن حياة أولئك المنعمين المترفين الذين أودى بهم النعيم والترف إلى 

  .الخ....... ألم تري الحضر : "زوال وفناء فيقول
ولعله في ختام تلك المقطوعة يرد ما في نفس ابنته، ويبدد خوفها، حينما   

 القصور والتحصن بالبروج المشيدة يسوق لها الدليل الدامغ على أن العيش في
  .لن يرد الموت

ــوةً ــه قـ ــا زاده ربـ   فمـ
  

* ــم ــاوِرِهِ لم يقِـ ــلُ مجـ   ومثـ
  

  فلمـــا رأى ربـــه فِعلَـــه
  

*    ــتقِم ــم ين ــاً فل ــاه طُروق   أت
  

ومما هو جدير بالذكر هنا أن الأعشى في حديثه عن حصن الحضر اختزل               
ولم يوقفنـا   " إلخ....  الجنود حولين    أقام به شاهبور  : "الحدث التاريخي في قوله   

     ي الأعشى هنا جاء مقتـضبا إذا قـيس         كْعلى قصة خراب الحصن وهلاكه، فح
 وعن حـصن    ، تحدثوا أيضا عن العمران الداثر     نبشعر غيره من الجاهليين الذي    

الحضر خاصة، كعدي بن زيد العبادي، الذي أفرد أبياتا للحديث عـن الحـضر           
ابنة الضيزن على أبيها، بالاتفاق مع سابور الـذي           نضيرة وقصة خرابه، وغدر  

تعشقته، وكانت نهايتها على يديه، ومن ثم فعدي بن زيد يحكـي قـصة هـلاك         



  د   أ / در  

 - ٢٢٢ -

: يقـول  الحضر كما يحكيها الإخباريون دون أن يخل بشيء من تفاصيلها، فنراه          
  (١)]من المنسرح[

  سِـيةٌ والحَضر صـابت عليـه آ     
  

ــدٍ مناكبهـ ـ  * ةٍ أيــر ــن ثُغ   (٢)ام
  

  ربيبـــةٌ لم تـــوق والـــدها
  

  لحُبهـــا إذْ يـــضاع راقِبهـــا *
  

لَــتــا فَعهــا لِمبا حهمــشأج  
  

ــا  * ــي حاجبه ــها للغ ــام عن   إذ ن
  

ــافيةً   ــراءَ ص ــه حم قَتإذ غَب  
  

  (٣)والخمر وهـلٌ يهِـيم شـاربها       *
  

ــلمت ربهــا بليلَتِهــا     وأس
  

ــرئيس خاطِ   * ــن أن ال ــاتظ هب  
  

حبالص فكان حظُ العروس إذ برق  
  

ــبائبها  )م( ــري سـ ــاءً تجـ   دمـ
  

  وحور الحَضر واسـتبِيح وقـد      
  

ــشاجِبها   * ــدرها م ــرِق في خِ أُح  
  

  لم يبق فيه إلا مـراوح طايـاتٍ       
  

  (٤)وبـــور تـــضغو ثعالبهـــا  )م(
  

لك في قوله   وذ" حصن الأبلق "ومن الحصون التي ذكرها الأعشى في شعره          
  (٥)من الطويل[: يمدح المحلق بن حنتم بن شداد بن ربيعة

                                                             

 وزارة – المعيبد  محمد جبار /  جمع وتحقيق  - وما بعدها  ٤٧ديوان عدي بن زيد العبادي       (١)
 بغـداد  – دار الجمهورية للطباعـة والنـشر   – مديرية الثقافة العامة    –الثقافة والإرشاد   

  .م١٩٦٥
  .شديدة قوية: أيد. نزلت: صابت) ٢(

 بالفتح الشيء إِلى وهلَمن  : الوهل. من الغبوق، أي سقته الخمر في وقت الغبوق       : غبقته) ٣(
 .إِليه وهمه ذهب إِذا وهلوي بالسكون وهلاً بالكسر يهِل

جمع طاية، وهي السطح الـذي  : الطايات. جمع مروحة، وهي التي يتروح بها : المراوح) ٤(
 .يصوت ويصيح: يضغو. ينام عليه

  .١٨/٣٣٨، ١٢/١٥٤المفصل : ، وينظر٢٦٧ديوان الأعشى  (٥)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٢٣ -

  

                                                             

ي اسمه فمـنهم    هو والد السموأل، وللإخباريين روايات تختلف بعض الاختلاف ف        :  عاديا (١)
ومنهم من قال " حسان"من جعله عادياء، ومنهم من دعاه أوفى، ومنهم من سماه حيان أو     

له السموأل بن غريض بن عاديا، وهم يقولون إنه يهودي، ويقولون أحيانـاً إنـه مـن                 
غسان، وغسان ليست بالطبع من يهود، ومنهم من قال إن والده من يهود، أما أمه فكانت      

    .)١٢/١٥٣المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : (ينظر. من غسان
البئـر  : أي الطَّوي : الطي. بيت بالفارسية يبنى طولاً ويقال له بالفارسية أوستان       :  الأزج (٢)

  .المطوية بالحجارة 
جمع دارة، وهي ما يحـيط      : الدارات. الأرض، وقيل الأرض المستوية الملساء    : البلاط(٣) 

اروج يبنى به، وقيل الكلس الصاروج، وقيل الكلس ما طلـي           مثل الص : الكلس. بالشيء
فارسية معربة أصلها فـي     : الخندق. به حائط أو بطن قصر، شبه الجص من غير آجر         

  أي محفور) كندة(الفارسية 
العلالـي أو الغـرف     : المـشارب . وكذلك التراب الـدقيق   ... النقي الحواري   : الدرمك(٤) 

  .يشربون فيها
  ).فارسي معرب(خوان من فضة : الديسق. نصف وهو الخادمجمع مِ: المناصف(٥) 
  .استخفى ثم ذهب:  تأبق(٦)

       مالُـه عِ المـوتنما لم يادِيولا ع  
  

*       لَـقأَب ـودِيهاءِ اليميبِت ن(١)وحِص  
  

  بناه سليمانُ بـن داود حِقْبـةً      
  

*     ثَّــقوم ـالٍ وطَـيع ج(٢)لـه أَز  
  

  اءَ السديازِي كُبوي  ـهوندماءِ و  
  

*      قـدنوخ وكِلْس اتارلاطٌ ود(٣)ب  
  

      ـشاربفي رأسـهِ وم كمرد لَه  
  

*     فِّقـصت احانٌ ورحيور ك(٤)ومِس  
  

    اصِفنى وممكأمثالِ الد وروح  
  

  (٥) ُوقِدر وطَباخ وصاع وديـسق    *
  

 ـ      بالموتِ ر مِن جِزعي لَمو فَذَاكه  
  

*        قـأَبتلا ي أتـاه المـوت (٦)ولكن  
  



  د   أ / در  

 - ٢٢٤ -

حصن السموأل بن عاديا اليهودي، وهو المعروف       "ومعروف أن الأبلق هو     
بالأبلق الفرد، مشرف على تيماء بين الحجاز والشام على رابية من تراب فيـه              

 عنها من العظمـة والحـصانة، وهـو         ىآثار أبنية من لبن لا تدل على ما يحك        
اض وحمرة، وأن أول من بنـاه  ا قيل له الأبلق لأنه كان في بنائه بي        خراب، وإنم 

وقد قصدت الزباء هذا الحصن وحصن مارد فلـم          (١)" أبوالسموأل اليهودي  عاديا
فصارت مثلاً للعزيز المنيـع لا  (٢)  "تمرد مارد وعز الأبلق"تقدر عليهما فقالت 
   يقدر على اهتضامه

ن طريق رسم   ععمد إلى أسلوب الحكي     ويلحظ هنا في الأبيات أن الشاعر ي        
صورة واضحة لهذا الحصن وموقعه، وبانيه وهيئة بنائـه، ومـا يحويـه مـن            
صنوف المآكل والمشارب والملذات والحور والخدم، وذلك عن طريق الـصورة   
التي تجمع الحواس، السمع والبصر والشم، هذا إلى جانب الحركة، والشاعر هنا            

". لم يعجز من الموت ربـه "قيقة معينة وهي أنه     أسهب في هذا الوصف ليقرر ح     
  . فلا يرد الموت التحصن بالقلاع والحصون، ولن يثنيه وفرة المشارب والطعوم

 مسوقة لإبراز معنـي     – على الرغم من مجيئها في سياق مدح         –والأبيات    
معين يحاول الشاعر أن يزجيه في سياق العظة والعبرة، وهـو تفاهـة الـدنيا               

  .ن كل شيء فيها إلى زوالوهوانها، وأ
واللافت للنظر هنا أن الأعشى أكثر من ذكر الكلمات الأجنبية، وأخـضعها              

أضاف إلـى اللغـة العربيـة،       "للمقاييس العربية، ونمط الصياغة، ومن ثم فقد        
والقصيدة الجاهلية بعدا جديدا وفتح لها سبيلا إلى المعرفة، وأمدها بمـا يعـرف     

                                                             

  .١/٧٥معجم البلدان (١) 
  .١/١٢٦مجمع الأمثال (٢) 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٢٥ -

الأجنبية للنظام العربي، وإلى الأعشى يرجع الفضل       من ثقافة، وأخضع الكلمات     
في ارتياد هذا السبيل والإكثار منه وذلك فتح جديـد، وعمـل جـدير بالتنويـه            

  (١)"والإشادة
يتيمة في ديوانه، بل ذكره مرة      " الأبلق الفرد "حصن  " الأعشى"ولم يكن ذكر      

  (٢) ]سيطمن الب[: أخرى في مقام التغني بوفاء السموأل بن عاديا، فيقول
    لَـه امالهُم ارأَلِ إذْ سومكالس كُن  

  

  في جحفَلٍ كسوادِ الليـل جـرارِ        *
  

       ـهتذِم ـهنالَت نا لِميابنِ ح جار  
  

  أَوفَى وأَمنع من جارِ ابـنِ عمـارِ        *
  

      زِلُـهنـاءَ مميدِ من تلَقِ الفَربالأَب  
  

*        غـير اروج صِينح نارِ حِصغَـد  
  

      فٍ فقال لـهسخ يطَّتخ هامإِذْ س  
  

  مهما تقُلْـه فَـإِني سـامع حـارِ         *
  

  فقال ثُكْلٌ وغَدر أنـت بينـهما      
  

  فاختر وما فيهمـا حـظٌّ لِمختـارِ      *
  

  فَشك غَير قليـلٍ ثم قـال لـه        
  

  اذبح هـدِيك إني مـانع جـارِي        *
  

      لَفـاً إنْ كنـتقاتلَـه  إنَّ له خ   
  

  وإنْ قَتلــت كريمــا غــير عــوار  *
  

  مالاً كثيراً وعِرضاَ غير ذي دنسٍ     
  

ــسوا بأشــرارِ * ــه لي   وإخــوةً مِثْلَ
  

  جروا على أَدبٍ مني بـلا نـزقٍ       
  

  ولا إذا شمرت حـرب بأَغْمـارِ        *
  

  وسوف يعقِبنِيهِ إنْ ظَفِـرت بـه      
  

  طهــارِرب كــريم وبِــيض ذات أ *
  

       ـذِقـائِع ما ضنيلَـد نهلا سِر  
  

  وكاتمات إذا اسـتودِعن أَسـرارِي       *
  

ــه ــام يقتلً ــةً إذْ ق قْدِمــال ت   فق
  

  أَشرِف سموألُ فانظر للدمِ الجَارِي     *
  

                                                             

  .٣٦٥عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى  (١)
، ١٨/٢٥٢، والمفصل   ١/٤٠٥الكامل في التاريخ    : وينظر. ٢٣١،  ٢٢٩ ديوان الأعشى     (٢)

  .٦/٣٤٩ني، والأغا١٨/٣٤٤



  د   أ / در  

 - ٢٢٦ -

  أَأَقْتلُ ابنك صبرا أو تجيءُ بِهـا      
  

  طَوعــاً فَــأَنكَر هــذا أي إنكــارِ *
  

كضٍ    فَشضفي م دروالص هأَوداج   
  

  عليــه منطَوِيــاً كاللَّــذْعِ بالنــارِ  *
  

  واختار أَدراعه أنْ لا يسب بِهـا      
  

ــارِ * ته فيهــا بِخعهــد ولم يكــن  
  

  وقال لا أشترِي عـاراً بِمكْرمـةٍ      
  

  فاختار مكْرمةَ الدنيا علـى العـارِ       *
  

  مةٌ خلُـق  والصبر منه قدِيماً شِـي    
  

  وزنده في الوفاءِ الثاقـب الـوارِي        *
  

لم يستغرق مـن حـديث    " الأبلق الفرد "وقد آثرت كتابة هذه الأبيات مع أن            
الأعشى إلا بيتا واحداً؛ وذلك لأنه مكان هذه القصة التي دارت أحـداثها عنـد               

  .أبوابه
 –الإشارة  (بقين   أسلوب مغاير لأسلوبيه السا    يتكئ على " الأعشى"وهنا نجد     

وهو أسلوب القص الفني في مقدرة لغوية، وصـياغة فنيـة ناصـعة،             ) الحكاية
وقد رأيت أكثر العلماء علـى      : "وإبداع فذ آسر، حتى إن ابن أبي الإصبع يقول        

تقديمهم الأعشى في اقتصاصه قصة السموأل في أدراع امرئ القـيس الـشاعر       
  (١)"التي أودعها عنده لما قصد قيصر

" La ballade"أما محاولة الأعشى إنشاء شـعر القـصة   " "كلمانوبر"ول كما يق
واختراع أسلوب الملحمة في إشادته بوفاء السموأل فقد بقيت عملاً فذا لم ينـسج            

   (٢)."أحد على منواله

                                                             

 ابن أبي الإصبع    – ٤٥٩- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن           (١)
 – المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية    –حفني محمد شرف    / تقديم وتحقيق د   –المصري  

  ).ت.د (– الجمهورية العربية المتحدة –لجنة إحياء التراث الإسلامي 
 -عبد الحليم النجار  / نقله إلى العربية د    – كارل بروكلمان    – ١/٦٢ تاريخ الأدب العربي     (٢)

  ).  ت.د (– دار المعارف بالقاهرة –الطبعة الخامسة 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٢٧ -

ولا غرابة في أن يتكئ هذا الشاعر النابه على أسلوب القص الفني، حيـث                
ما كان وسيلة أكثر منه غاية، عليه طـابع         زادا يوميا، ك  "كان الشعر في مفهومه     

البريد اليومي، به يبلغ ويبلغ، يراسل ويوعز بالجواب، يحاور ويداور، ويـدافع            
  (١)"زقن القبيل والعشير، ويتخلص من المآع

تلك المآزق كانت تجلبها مغامرات الشاعر ورحلاته وأسفاره، وقد عز على             
ا، وهذه إحدى قصصه التي ينادي      الأعشى أن يتركها دون أن يقصها علينا شعر       

القـضاعي،   من قيود عمرو بن ثعلبة رحبيل بن السموأل أو حفيده ليخلصه  بها ش 
 من يتوسم فيه الأعشى القدرة على إنقاذه من الأسر،          فهي نداء حميم ولهيف إلى    

 أن امرأ   مع الحارث، وخلاصتها  " المنقذ"حيث يستغل الشاعر قصة السموأل جد       
أن يقصد قيصر في رحلته الشهيرة إلى بلاد الشام، نزل على           القيس الشاعر قبل    

السموأل بن عاديا بحصنه الأبلق، وأودعه أدراعه وسلاحه، فلم تزل عنده حتى            
أتاه الحارث بن ظالم، وقيل الحارث بن أبي شمر الغساني، فطلبها منه فـامتنع              

دتـه  عليه السموأل، وكان للسموأل ابن خرج في قنص فصادفه الحارث في عو           
واتخذه رهينة عنده، وخير السموأل بين أن يدفع إليـه وديعـة امـرئ القـيس                

أو يقتل ابنه، ولا شك أن كلا الخيارين مر، لكـن الـسموأل             " أدراعه وسلاحه "
أصر على إبائه وتمنعه، فقتل الحارث ولده الذي عنده، وأدى السموأل إلى أهـل       

   (٢).امرئ القيس وديعته
ه القصة في معرض مديحه لـشرحبيل، وتلاهـا         قلت إن الشاعر استغل هذ      

 بداية حقيقية وجادة للقـصة الـشعرية،   بية وتشويق، ومن ثم فالقصيدة علينا بجاذ 
                                                             

 دار الهـلال للطباعـة   - شرف الـدين خليـل  -٧) الأعشى(الموسوعة الأدبية الميسرة  (١) 
  .م١٩٩٧ بيروت -والنشر

  . وما يليها بتصرف٢٢/١٢٣الأغاني :  ينظر(٢)



  د   أ / در  

 - ٢٢٨ -

بما توافر لها من شخصيات وأحداث، وحوار، وعقدة، وحل، لم يكـن القـارئ              
 الشاعر على لسان الحارث والـسموأل    هولنتوقف عند الحوار الذي أطلق    . يتوقعه

) اقتل أسـيرك : فقال) (ثكل وغدر أنت بينهما فاختر: فقال) ( ما تشاء فقال له قل  (
ففي الحوار يصور الشاعر جبـروت الحـارث        ) لا أشتري عارا بمكرمة   : فقال(

وغدره، ويظهر في الوقت نفسه وفاء السموأل وصبره، في حين تغيب شخصية            
 ـ لترسم   ،الشاعر ويصبح راويا مختفيا، يحرك شخصيات القصة ببراعة        ها دورب

أحداث القصة، التي تتأزم إلى عقدة، تتشابك خيوطها، بتـأزم الحالـة النفـسية              
قتـل الابـن، أو     : للسموأل، الذي لم يجد مفرا من القبول بأحد طرحي الحارث         

تسليم الدروع، ويختار الحل الأول ليكون نهاية القصة الشعرية التي غاب فيهـا             
فض أن يتذكر الزمن، وهـو      الزمان، وربما كان مفروضا على الشاعر الذي ير       

في هذه الحالة من الأسر، لكن على الرغم من غيـاب الزمـان نـرى المكـان      
حاضرا في مخيلة الشاعر لا يغيب عـن وعيـه، شـاهدا علـى             "حصن الأبلق "

  .الحدث
  :ومن ثم فالأعشى يقف موقف الراوي المختفي الذي يظهر دوره في قوله

  فَشك أَوداجه والصدر في مضضٍ    
  

  عليــه منطَوِيــاً كاللَّــذْعِ بالنــارِ  *
  

  واختار أَدراعه أنْ لا يسب بِهـا      
  

ــارِ * ته فيهــا بِخعهــد ولم يكــن  
  

  ".فاختار مكرمة الدنيا على العار: "وفي قوله  
والشخوص في القصة ظاهرة للجميع، فهم ثلاثة، اثنان منهم فـي حركـة               

ه وعنفوانه، والسموأل في صراعه النفـسي       في جفائ ) الحارث(فوارة موارة هما    
الذي يغلي حمما وبراكين، وشخص لا حيلة له ولا قوة لا يستطيع التحـرك ولا             
التورك، كيف وقد وضع السيف على رقبته، فبين غمـضة طـرف وانتباهتهـا          

  .سيصير في عداد الموتى؟ ذلك هو ابن السموأل



  ر   اى ااث ا

 - ٢٢٩ -

ب منه وديعـة امـرئ      أما الحدث فيتجلى منذ نزول الحارث بالسموأل يطل         
القيس، كما يتجلى في الأخذ والرد الذي جرى بينهما، وتلك المطارحات القولية،            

وقد ظفر به الحارث ليقتله إن تأبى والـده عـن           ) ولد السموأل (وإبراز الرهينة   
  .تسليم الوديعة، ثم ما كان من السموأل من إباء وتمنع قتل على أثره ابنه

تنامياً غير مفصوم العرى، وإن بدت الأبيـات  كذلك نجد السرد في القصة م       
خارجة عن هذا التنامي لكنها ممتدة بسبب إلى الحدث لما تحمل مـن             ) ١١-٧(

البوح الداخلي أو عزاء النفس في حالة يطيش فيها اللب ولا يملك ضبط الـنفس              
  .فيها إلا جلد مثل السموأل

إذ "ألا تـراه يقـول      ،  !ولا نعدم للحوار مكاناً، كيف والقصيدة قائمة عليه؟         
فـشك  "، "فاختر... فقال له ثكل وغدر أنت بينهما  "،  "سامه خطتي خسف فقال له    

أشرف سـموأل  " "فقال تقدمة" "إن ظفرت به" "لهتإن كنت قا" "غير قليل ثم قال له   
  .إلخ" وقال لا أشتري عاراً بمكرمة" "فأنكر... أأقتل ابنك صبراً " "فانظر
لقصيدة ليأخذ بأقطار الـنفس ويزيـدها تـوتراً         ويقفز الصراع بين أبيات ا      

  :وحيرة، وذلك في قوله
  فقال ثُكلٌ وغدر أنت بينـهما     

  

  فاختر وما فيهمـا حـظٌّ لِمختـار       *
  

  :وقوله
  فشك غير قليـل ثم قـال لـه        

  

  اذبح هـديك إني مـانع جـارى        *
  

ومن خلال هذا التوتر والقلق المصاحبين للصراع تظهر العقدة في أبيـات              
  . متوالياتثلاثة

  فقال تقدمةً إذ قـام يقتلــــه     
  

  أَشرِف سموأل فانظر للـدم الجــاري        *
  

  أأقتل ابنك صبراً أو تجـيءُ ــا       
  

  طوعاً فأنكـر هـذا أي إنكــــار     *
  

  فَشك أوداجه، والصدر في مضض    
  

  عليه منطـوياً كاللـذع بالنــــار    *
  



  د   أ / در  

 - ٢٣٠ -

بت فيها إلا من كـان ذا مبـدأ         فتلك لحظة تذهل فيها العقول وتشرد، ولا يث         
  .وله قلب حديد

 وقد تفنن الشاعر في إخراج هذه القصة ووظف لها من الأدوات ما يـشهد           
: له بالبراعة والحذق، فتراه يعول على أسلوب الإظهار بعد الإضمار في قولـه            

يعود علـى الـدروع؛ التـي       " بها"فالضمير في   " أأقتل ابنك صبراً أو تجيء بها     
  :لك في قولهذكرها بعد ذ

  واختار أدراعه أن لا يسب ـا      
  

ــار  * ــا بخت ــده فيه ــن عه   ولم يك
  

  :  ويلجأ إلى أسلوب رد العجز على الصدر في قوله
  وقال لا أشتري عـاراً بمكرمـة      

  

  فاختار مكرمة الدنيا علـى العـار        *
  

  :ويعمد إلى الاحتراس في قوله  
   شيمة خلـق   - قديما –والصبر منه   

  

  اء الثاقـب الـواري    وزنده في الوف    *
  

في هذا الموطن يدل على أن الـصبر متجـذر لـدي          " قديماً"حيث إن ذكر      
هذا بالإضافة إلى الدقة فـي  . السموأل ولم يكن طارئا ولا وليد لحظة موت الولد 

فلأنـه  "  فشك غير قليـل   : "رصف الجمل وتوظيف الأدوات، فحينما يعبر بقوله      
يدل دلالـة  " ثم"وأل، وعطفه بأداة العطف يصور الواقع النفسي المتأزم لدى السم  

واضحة على طول مدة الخيار من جهة، واستقراره على أحد الخيارين من جهة             
  :أخرى، ويؤيد ذلك أنه لما خير في المرة الثانية في قوله

  أأقتل ابنك صبراً أو تجيء ـا     
  

ـــر    * ــاً فأنكــ   ....طوعــ
  

عقله وقلبـه معـاً، فعطـف       لم يكن ثمة وقت للتفكير، بل قفز الإنكار إلى            
  .بالفاء
ومن ثم فالأعشى في قصيدته تلك اتكأ على أسلوب القص الفني وقد بـرع                

:  طباطبا إلى قوله   أيما براعة في تعويله على هذا الأسلوب، الأمر الذي دعا ابن          



  ر   اى ااث ا

 - ٢٣١ -

" اء إِلَى فانظُرتِوذَا اسانِيه، وتَمامِ مخَرجهِ، وسهولةِ الْكَلَام، هعقِ ملحكايةِا وصِد 
 خَلَـلٍ  ولَا مجتَلبٍ، حشْوٍ غير من لَه؛ أُرِيدتْ الَّذِي موقِعها كلمةٍ كلِّ ووقُوعِ فِيهِ،

فانظر كيف أغنى الأعـشى عـن       "أبي الإصبع إلى قوله      كما دعا ابن      (١)"شَائنٍ
تحفظ القصة بطولها من يريد حفظها بهذه الأبيات التي استوعبها فيها، مـع مـا    

  (٢) "يه ألفاظها التي خرجت كلها مخرج الحقيقةانطوت عل

 بـأن  - وقد خلت القصيدة مـن المقدمـة التقليديـة      –وينبغي هنا أن ننوه       
الأعشى قد كان ذا منهج خاص في قصائده، حيث لم يكد يذكر طللا في صدرها               
لعلة تخصه، وربما طالت غيره من شعراء الحواضر المستقرة الذين لا تلجـئهم          

  . قل وراء الماء والكلأ كشعراء البواديالحاجة للتن
ومن القصور التي ذكرها الأعشى في شعره، وصارت أثـراً بعـد عـين،          

مـن مجـزوء   [بن حبوة ه يقول من قصيدة يمدح بها ربيعة    وفي (٣)"ريمان"قصر  
  (٤) ]الكامل

  يا من يـرى ريمـانَ أمـسى       
  

ــه  )م( ــاً كِعابـ ــاً خرِبـ   خاويـ
  

 ـ    هأمــسي الثعالــب أهلَـ
  

*    ــه آبــو م مه ــذِين ــد ال عب  
  

 ــن ــمٍ ومِ ــوقَةٍ حكَ س ــن   مِ
  

*     ــهابلــه ثَو ــدعلِــكٍ يم  
  

ــه    )م(  بكَـرت عليـه الفُـرس بعـد     ــد باب ــى ه شِ حتــب   الحُ
                                                             

 مكتبـة   -عبد العزيز ناصر المـانع    /  تحقيق د  - ابن طباطبا العلوي   – ٧٥ر  عيار الشع  )١(
 )ت.د(الخانجي بالقاهرة 

  .٤٦١تحرير التحبير (٢) 
) معجـم البلـدان   (مخلاف باليمن، وقيل قـصر      :  بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره نون      (٣)

٣/١١٤.  
  .٣٣٩ ديوان الأعشى (٤)



  د   أ / در  

 - ٢٣٢ -

    

ــالي   ــدوم الأع هم اهــر فَت  
  

ــه   )م( ــسحولٌ ترابـ ــو مـ   وهـ
  

ــةٍ  ــد أَراه بِغِبطَــ   ولقــ
  

ــيشِ  * في الع ــه ابنراً جَــض خم   
  

  فَخوى، وما مـن ذي شـبابٍ      
  

  دائـــم أبـــداً شـــبابه   )م(
  

فالشاعر هنا يحول فكرة الفناء الذي أصاب القصر إلـى ألحـان جنائزيـة                
يعزي بها البشرية فيما يشبه المرثاة الإنسانية لكل من يبغي الحياة والبقاء خلافاً             

الذي كان إلى الأمس الدابر ربع الحـسن،       لسنة الحياة، ليتذكر الناس هذا القصر       
فكيف به الآن وقد تصوحت زهرته وغاض ماؤه، وأصبح مسكناً للثعالب بعـد             

لقد ! قومه الناعمين من رعية محكومين، وملك حاكم يرجى ثوابه ويتقى عقابه؟          
نزلت به الفرس بعد الأحباش فهدموا بابه، فخـر القـصر وتـداعت شـرفاته               

  .بوانسحقت مختلطة بالترا
فالأعشى هاله أن يصبح القصر ملاذاً للثعالب، وتعاظمه أن يجـد القـصر               

يا مـن   (على حاله من السكون والهمود، فعمق شعوره عن طريق أفعال الرؤية            
التي تجعل المتلقي يعايش الحدث ويشعر أنه يـشاهده، هـذا           ) يرى، فتراه، أراه  

ل يجلي فاعلية هـذه الأداة      في البيت الأو  ) يا(بالإضافة إلى أن ذكره أداة النداء       
وإذا عدنا إلى اسـتخدام  . من خلال قدرتها على استدعاء المنادى أولاً ولفته ثانياً        

تبين لنا أمر عجب وهو تسلسل الحدث الزمنـي         " بكر"و" أمسى"الشاعر للفعلين   
فقد داهمت الفرس هذا القصر في وقت البكور ليصبح مسكناً للثعالب في وقـت              

  . به هذا الوقت من وحشة وتوجسالمساء، بما يرتبط
 ويلحظ في الأبيات أن الشاعر قد لجأ إلى التدوير في بعضها، مما ينم عن                

قدرته على استحضار معانيه كلها وصياغتها ببراعة وتمكن في جملـة طويلـة             
  . تستغرق البيت كله



  ر   اى ااث ا

 - ٢٣٣ -

كما يلحظ أن جو الحزن يخيم على الأبيات، ولا أدل على ذلك من استخدام                
 لحرف المد قبل الروي وهو ما يسمى ردفاً، فالمد الذي يقع قبل الـروي          الشاعر

يتيح للشاعر أن يطلق الزفرة اللاهبة والآهة الحزينة، حتـى إذا أتـى بـالروي          
مشفوعاً بهاء الوصل الساكنة استطاع أن يقف علـى ضـفاف           ) الباء(المتحرك  

  .هادئة بعد تنفس الصعداء
بيات بما اتشحت به من جو مفعم بـالمرارة،         ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن الأ        

فقد تدلت إليها الحكمة في نهايتها، وكان الأعشى من الحصافة بمكان حين ذكـر     
وكأنه يسلم بحقيقة مـا   " وما من ذي شباب دائم أبداً شبابه      "ذلك في نهاية الأبيات     

آل إليه القصر بعد العيش الوارف الظليل، ولو أنه أكثر من ذكر الحكمـة فـي                
بياته لما توفر على تكثيف الصورة والجو الشعوري القاتم، وهو مما ينبو عنـه              أ

  .المقام، أو ينبو المقام عنه
: وذلك في قوله  " سد مأرب "ومن الأمور التاريخية التي أشار إليها الأعشى          

  (١)]من المتقارب[
ــوةٌ ــسِي أُس تؤللم ــي ذاك   فف

  

*  ــرِم ــا الع ــى عليه ــأْرِب قَفَّ مو  
  

ــ خر ــر يحِم ــم لَه ــه تنب ام  
  

*   ــرِملم ي مإذا جــاءَه مــاؤه  
  

ــا هوأعناب وعرــز ــأَروى ال   فَ
  

*  ــسِم ــاؤهم إذْ قُ ــعةٍ م ــى س   عل
  

ــة  ــذلك في غبط ــوا ب   فعاش
  

ــهزم  * ــارف من ــم ج  ــار   فج
  

ــا   هلاتقَيــولُ و القُي ــار   فط
  

*   ــم ــراب يطِ ــا س ــاءَ فيه مهبي  
  

   ومـا يقْـدِرونَ    فطاروا سِراعاً 
  

ــم   )م( ــبِي فُطِ بِ صرــش ــه لِ   من
  

                                                             

  .١٨/١٤٥، والمفصل ٣/١٣٢ريخ البدء والتا: وينظر. ٩٣ديوان الأعشى  (١)



  د   أ / در  

 - ٢٣٤ -

  ولقد كان سد مأرب من الشهرة أن ذكر في القرآن الكريم في قوله   
   -      .  /  ,  )  (  *  +'!  "        #   $  %  &M : تعالى
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بين ثلاثة جبال يصب ماء السيل إلى موضع واحد، وليس لذلك           "وهذا السد     

 سـدوا ذلـك الموضـع بالحجـارة     مخرج إلا من جهة واحدة، فكان الأوائل قد     
والرصاص، فيجتمع فيه ماء عيون هناك مع ما يغيض من مياة السيول، فيصير             
خلف السد كالبحر، فكانوا إذا أرادوا سقي زرعهم فتحوا من ذلك بقدر حـاجتهم              

    ثـم يـسدونه إذا      حـاجتهم  حـسب  فيـسقون  مهندسة وحركات محكمة أبوابب
  (٢)."أرادوا
 تفسيره التاريخي، ودخل خبره الكثير من الخرافات        واختلف المفسرون في    

وأطـرف  . فبعضهم قال إن بانيه سبأ بن يشجب، وقال غيرهم بناه لقمان بن عاد        
كان للملك عمرو بن    : ما وصلنا من أمر هذا السد هو أسطورة خرابه، حيث قيل          

                                                             

  .)١٩ -١٥( سورة سبأ، الآيات  (١)
  .٥/٣٥ معجم البلدان (٢)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٣٥ -

عامر أخ كاهن عقيم يقال له عمران، رأى في كهانته أن قومه سوف يمزقـون               
زق، ويباعد بين أسفارهم، ثم انتقل علم هذا الكاهن إلى الكاهنـة طريفـة           كل مم 

زوج الملك عمرو بن عامر، وأخبرته بما رأته في منامها بقـرب زوال ملكـه               
وانهيار السد عن طريق الجرذان الخرافية، التي كان منها الجرذ العادي الـذي             

 تحفـر الـسد   يجر كل صخرة صيخاء بأنياب حادة وأظافر شداد، وجرذان حمر   
وتبحث برجليها فتقلع الصخرة التي لا يستقلها مائة رجل، ثم تـدفعها بمخالـب              
رجليها، ثم تأتي بعد ذلك الحيلة التي حاكها عمرو ليبيع أملاكه والهجـرة بـأن               
طلب من أصغر أبنائه أن يلطمه أمام حاشيته، فيقسم أمامهم بأن لا يقـيم ببلـد                

أملاكه، فاغتنم غـضبه، واشـتروا جميـع        لطمه ابنه فيها، وأعلن عن بيع كل        
أملاكه بأرض مأرب، وكان ذلك الجرذ قد خرب السد فطفى بالمـاء وأغـرق              

  (١).البلاد، ولم يبق منها إلا ما كان في رءوس الجبال والأمكنة البعيدة
ويتسلل الأعشى من الحديث عن العمران الداثر بما فيه من شمولية الفنـاء               

ك الذين كانوا في رفه من العيش بما يملكون مـن           إلى الحديث عن بعض الملو    
مـن  [: الحصون والقصور فأجلاهم المـوت وخـانهم النعـيم، فنـراه يقـول            

  (٢)]المتقارب
     ي ارتيـادي الـبلادنعنمفهل ي  

  

ــأْتِين؟  )م( ــوتِ أن ي ــذَرِ الم ح ــن   مِ
  

  أليس أخو المـوتِ مـستوثِقاً     
  

ــسأَنْ  * أَن ــد ــت قَ ــي وإنْ قُلْ   عل
  

ــافظٌ  ــه ح ــب ل ــي رقي   علَ
  

*  نهتــر ــقٍ م ــرئٍ غَلِ ــلْ في ام   فَقُ
  

                                                             

 وما يليها، والبداية والنهاية     ١/١٢١وينظر السيرة النبوية    . ٢/١٨٥مروج الذهب   :  ينظر (١)
  . وما يليها٢/١٥٩

  .٦٥ديوان الأعشى  (٢)



  د   أ / در  

 - ٢٣٦ -

ــهِ   ــن ملْكِ ــةُ ع نأزالَ أُذَي  
  

  (١)وأَخرج مـن حِـصنِه ذا يـزنْ        *
  

ــكٍ ــا مال ــيم أب   وخــانَ النعِ
  

  (٢)!وأي امرئٍ لم يخنـه الـزمن؟        *
  

  مــاهفَأَفْن المُلُــوك أَفَــاد  
  

ــ * ــن بيتِ ــرج م أَخنْوــز ه ذا ح  
  

فالأعشى هنا يردد عدداً من أسماء الملوك الذين طواهم الموت وقد كـانوا               
يعيشون في بلهنية، ولا شك أن حديثه عن مـوت الملـوك، وخـروجهم مـن                
حصونهم، وزوال ملكهم، امتداد لفكرة كانت تسيطر على الشاعر، وهي فكـرة            

وسيلة لأشياء أخرى نجـد     الرحيل الذي لم يكن غاية عنده في حد ذاته، بل كان            
لها صدى في نفسه، مثل نسيان اللحظة والهروب والصراع، نظراً لعدم مهادنـة    
الدهر، وإلا فكيف يتأتى لنا فهم تذييل الشاعر بيته بهذا التـساؤل الـذي خـرج           

؟ إلا إذا عرفنا موقف الـشاعر تجـاه         "وأي امرئ لم يخنه الزمن    "مخرج المثل   
  . الزوال وهلاك الملوك والحصون والعروشالدهر وما يرتبط به من معني

 أخـرج  –أزال (ويتبين في هذا النص الاستخدام المثالي للأفعال الماضـية       
وكلها تصب في معاني الزوال والتنـاهي والانحـسار،         )  أفاد – خان   –" مرتين"

وهي أفعال تختزن في مضامينها تصاريف الدهر وفاعليتـه، بالإضـافة إلـى             

                                                             

 :ينظـر (شارف الشام والجزيـرة     هو أذينة بن السميدع، من العماليق، كان ملكا على م          (١)
 -الأكبـر  الشأن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان

  - بيـروت  -الفكـر  دار - الثانية الطبعة -شحادة   خليل / تحقيق – خلدون ابن -٢/٣٠
قيل من أقيال اليمن الذين أزالهم الأحبـاش عنهـا،          : ذو يزن .)  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
  .ستردها منهم ابنه أو حفيده سيف بن ذي يزنحتى ا

ابـن عبـد ربـه       -٣/٣٢٢العقد الفريـد    : ينظر( كنية ملكيكرب تبع الأكبر      :أبو مالك  (٢)
  ).هـ١٤٠٤ – بيروت – دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى-الأندلسي



  ر   اى ااث ا

 - ٢٣٧ -

أمـام قـوة   "   ذا حزن- الملوك- أبا مالك - ذا يزن-ينةأذ" ضعف المفعول به    
  .الفاعل
ولم يغفل الأعشى عن خاصية أخرى يمتاز بها الدهر في فعلـه المميـت،                

وهي العمومية التي تتشعب منها الخصوصية والفردية، فالدهر الـذي اخـتص            
 ملوكا بعينهم، فخانهم وسخر منهم، هو نفسه الذي يخون البشر جميعا، وهذا مـا        

والذي خرج عن معناه الحقيقي إلى      ) وأي امرئ : (نستشفه من الاستفهام في قوله    
  . معنى التقرير

وواضح ما في الأبيات من التفات بارع له فوق الدلالة الفنية دلالـة علـى                 
  .ثقافة الشاعر، ومعرفته بالأحداث التاريخية ومجرياتها

ء الـسموأل إلـى     ويشير الأعشى في قصيدته التي ذكر فيها الأبلق ووفـا           
النعمان بن المنذر الذي لم تغنه أمواله التي تتدفق على خزائنه عن رد المـوت،             

  :(١)]من الطويل[فيقول 
      لَقِيتـه انُ يـوممعالن ولا المَلِك  

  

*  ــأْفِقيطِــي القُطُــوطَ وعتِــهِ يبِإِم  
  

  ويجبى إليه السيلحون ودونهـا    
  ج

  ورنــقصـرِيفُونَ في أارهــا والخَ  *
  

  ويقسِم أمر الناس يومـا وليلـةً      
  

*  طِــقنــةُ تســاكتون والمَنِي ــمهو  
  

  ويأمر لليحمـومِ كـلَّ عـشيةٍ      
  

*        قنـسوتعليقٍ وقـد كـاد ي بِقَت  
  

  يعالَى عليه الجُلُّ كـلَّ عـشيةٍ      
  

*        قـرعى ويحقْـلاً بالـضن فَعروي  
  

   ربـه  فذاك وما أَنجى من الموتِ    
  

*      قرـزحم واطَ حتى مات وهاببِس  
  

                                                             

، والكامـل فـي     ١/٤٧٨تاريخ الطبري   : ، وينظر البيت الأخير في    ٢٦٩ديوان الأعشى    (١)
، ٣/١٦٦، ومعجم البلدان    ٢٦٨، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام        ١/٣٧٨التاريخ  

٣/٢٩٩.  



  د   أ / در  

 - ٢٣٨ -

يدور حوله الأعشى   " فذاك وما أنجى من الموت ربه     "ويبدو أن هذا المعنى       
في معظم شعره الذي يتحدث فيه عن الإبادة والهلاك، وقد ذكر هذا المعنى فـي        

ومثـل  * فما زاده ربه قوة    : "أبياته التي تحدث فيها عن حصن الحضر في قوله        
، "ولا عاديا لم يمنع من الموت مالـه       ": "حصن الأبلق "وقوله في   . مجاوره لم يقم  

ومـا  " وقوله في الحديث عن قصر ريمان       " لم يعجز الموت ربه   : "وقوله كذلك 
فالأسلوب في هذه الأقوال كلها قائم علـى النفـي        " من ذي شباب دائم أبدا شبابه     

انه بصورة لافتة للنظـر،     الذي هو من حسن صنعة الشاعر، والذي يستبحر ديو        
حتى الأقوال التي جاءت في هذا الصدد على سبيل الاسـتفهام خرجـت عـن               

  :وقوله" وهل خالد من نعم؟: المعنى الحقيقي له إلى معنى النفي، كقوله
      ي ارتيـادي الـبلادنعنمفهل ي  

  

ــأْتِين؟  )م( ــوتِ أن ي ــذَرِ الم ح ــن   مِ
  

سلوب الحكي فيـصف نعمـة النعمـان        وغير خاف أن الأعشى يلجأ إلى أ        
وتصريفه العطاء بين الناس بدفع الصكوك إليهم بما قسم لهـم مـن الجـوائز،               

الذي يعلف القت والشعير كل مـساء حتـى         ) اليحموم(ويصف أيضاً أمر فرسه     
عمان يأمر أن يغطى ظهره بالأكسية التي تصونه        يمتلئ ويكتظ بالطعام، وكان الن    

من البرد في الليل، ويدعو القائم على ترويضه ليجريه في النهار، وكل ذلك من              
  . علامات الأبهة والعظمة وقوة السلطان والملك

وفي الشطر الثاني من البيت الأخير ذكر الأعشى أن النعمان بـن المنـذر                
 المؤرخون على ذلك، وهذا مما جانـب فيـه       مات محبوساً بساباط، وبه استشهد    

 –والناس يظنون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعـشى          "الصواب، يقول الطبري    
  (١)". وإنما هلك بخانقين، وهذا قبيل الإسلام–وأورد بيت الأعشى السابق 

                                                             

  .٢/١٢٠الأغاني :  وينظر– ٢/٢٠٦ تاريخ الطبري (١)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٣٩ -

عشى في الأنموذجين السابقين وقف على عدد من ملوك العرب       وإذا كان الأ    
 وهو في ذلك شبيه بغيره من       –الموت المحتم وعدم الخلود     في سياق حديثه عن     

 فلم يفته أن يقف علـى ملـوك         –الشعراء الجاهليين الذين تعزوا بموت الملوك       
الروم والفرس الذين لم تدم الحياة لهم؛ لما عندهم من قوة جاه ونعيم وسـلطان،               

  :(١)]من الطويل[يقول مخاطباً نفسه 
 ـ        دٍفما أنت إنْ دامت عليك بخال

  

*         قـورـا وماسقبلُ س لَّدخكما لم ي  
  

    لْكُهالذي سار م اهشهنى شروكِس  
  

*        ـقبنوز عتيـق ى راحهتله ما اش  
  

فهؤلاء الملوك علية القوم وقادتهم، ورأس الأمر فيهم، وكانت الحيـاة فـي             
يـاة لـن    حوزتهم، والمقام الذي يتحدث فيه لشاعر مقام يعزي فيه نفسه بأن الح           

" ساسـان "أي  " ساسـا "تدوم له كما لم تدم لهؤلاء الذين ذكر أسماء بعضهم مثل            
الذي قيل إنه ملك من ملوك الروم، في حين ذكـر           " مورق"وهو ملك الفرس، و   
وهذا اللقب معناه ملك الملوك، وهي كلمـة        " كسرى شهنشاه "بعضهم بألقابه مثل    

  .فارسية
البيتين عول علـى أسـلوبين مـن        ويلحظ أن الشاعر في البيت الأول من          

حيث جعل من   " فما أنت "هو التجريد في قوله     : وظيفتيهما اللفت والانتباه، الأول   
" أنـت : "نفسه شخصاً آخر يحدثه، وذلك لأنه لم يكن شيئاً أمام المـوت، فقولـه          

فهو أسلوب الاعتراض فـي     : توحي بتحقير نفسه وتقازمها، أما الأسلوب الثاني      
الذي يدل على اللفت والانتباه، إلى جانب طـول نفـس           "  عليك إن دامت : "قوله

  .الشاعر، ولا يخفى ما في البيت أيضاً من تمثيل بارع
  

                                                             

  .٢٦٧ديوان الأعشى  (١)



  د   أ / در  

 - ٢٤٠ -

  :تاريخ الأيام والوقائع: ًثالثا  
 تعد أيام العرب في الجاهلية مصدراً خصباً من مصادر التاريخ، ومنبعاً   

ع سجلها الشعر والنثر ثراً من ينابيع الأدب بما اشتملت عليه من أحداث ووقائ
  معاً، فذاع صيتها، وطبقت شهرتها الآفاق

ولقد أودعت الأمة شعر الأيام من نفسها حيث يودع الثمين القيم من حياتها،   
لأنه يصور مآثرها ومفاخرها وبطولاتها، وقد ذكر كثير من شعراء الجاهلية 

 من هؤلاء العديد من أيام العرب، سواء كانت لهم أو عليهم، والأعشى واحد
الذين صنعوا هذا الصنيع في شعرهم، فتحدث عن كثير من الأيام والوقائع في 
شعره، وذلك في معارض الفخر والهجاء والعتاب، فهو يسجل انتصارات قبيلته 

وكان سبيله في ذلك سبيل . "ويهاجم أعداءهم، مشيدا بأبطالهم، منددا بخصومهم
ينتصر لابن العم الأدنى على ابن العربي الذي ينتصر لأخيه على ابن عمه، و

 (١)".العم الأبعد، ثم ينتصر لأهل قبيلته على من دونهم من القبائل والشعوب

  :وسبيلنا هنا أن نرصد الأيام التي ذكرها في شعره وهي كما يأتي

                                                             

  . من مقدمة الشارح٣٩ديوان الأعشى  (١)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٤١ -

  

  )١(] ذي ر[  ) أ(
 ويوم  ويسمى يوم قراقر، ويوم الحنو، ويوم حنو ذي قار، ويوم حنو قراقر،             

 وقد  (٢)، ويوم ذي العجرم، ويوم الغذوان، ويوم البطحاء بطحاء ذي قار          الجبايات
 وابن عبد ربـه  (٤) وابن الأثير(٣)اختلف في تاريخ ذلك اليوم، حيث ذكر الطبري    

 ولم يعينوا تاريخه، وذكر أبو الفـرج        )e(أنه كان بعد مبعث النبي       (٥)الأندلسي
قعة ذي قار   حموي على أن و   وقد نص ياقوت ال    (٦).أنه كان بعد وقعة بدر بأشهر     

 منـصرف  عنـد  كانت وقيل،  سلم و عليه االله صلى االله رسول ولادة يوم كانت
وعلى كل فهو يوم ذائع بين الفرس وقبائـل          (٧)الكبرى بدر وقعة من )e( النبي

بكر، وكانت الغلبة فيه لبكر، ومع أن الباعث على هذا اليوم هـو عـدم تـسليم            
 إلا أنه يمثل في جانب آخـر تمـرد   ، إلى كسرىهانئ بن مسعود ودائع النعمان    

عرب البادية على الفرس ونفورهم من الـسيطرة الأجنبيـة، وأن بمكنـتهم أن              
  . يكونوا أنداداً للفرس على الرغم من الفارق الكبير بينهما

                                                             

 ومـا   ٢٤/٥٤ الأغاني:  وما بعدها، وينظر   ١/٤٧٢تاريخ الطبري   : ينظر هذا اليوم في   (١) 
 ابـن رشـيق   – ومـا يليهـا    ٢/٢١٧بعدها، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده         

 دار الجيـل    – الطبعـة الخامـسة      –محمد محيي الدين عبد الحميد      /  تحقيق -القيرواني
 محمد أحمد جاد المـولى      –٣٩–٦أيام العرب في الجاهلية     :وينظر. م١٩٨١/ هـ١٤٠١

  .حلبي وشركاه بمصر مطبعة عيسى البابي ال–)آخرون(و
  .١/٤٧٢تاريخ الطبري :  ينظر(٢)
  . ٤٧٢/ ١ ينظر ذاته: ينظر (٣)
  .٣٧٤/ ١الكامل في التاريخ : ينظر (٤)
  .٦/١١١العقد الفريد : ينظر (٥)
  .٧٢/ ٢٤الأغاني : ينظر (٦)
  .٢٩٤/ ٤معجم البلدان : ينظر (٧)



  د   أ / در  

 - ٢٤٢ -

فقد أشار إليه   " الأعشى"ولا عجب أن يكون نصر ذلك اليوم مادة ثرة لفخر             
وصفاً متأنياً، فتـراه   (٢) عابرة، ووصفه في قصيدتين  إشارات (١) في ثلاث قصائد  

: يذكر هذا اليوم في قصيدة فائية، ويصوره تصوير المنتشي بالنـصر، فيقـول            
  (٣)]من البسيط[

   مهحبوِ صكسرى غداةَ الحِن ندوج  
  

  مِنا كتائب تزجِي المَوت فانـصرفُوا       *
  

  جحاجِح وبنو ملْـكٍ غَطَارِفَـةٌ     
  

*        طَـفمن الأعاجمِ في آذانِهـا الن  
  

      مهـدِيابِ أَيـشالُوا إلى النإذا أم  
  

*       طَـفتخي ا بِبِيضٍ فَظَـلَّ الهَـاممِلْن  
  

     مهـنطْحت فَكنكْرٍ فما تلُ بيخو  
  

*       ـصِفتني ا وكاد اليـوملَّووى تتح  
  

  لو أنَّ كُلَّ معد كـان شـاركَنا       
  

  يومِ ذي قار ما أخطَاهم الشرف     في    *
  

أصحاب وجوه متلألئة بيـضاء، ومنظـر       " الأعشى"فالفرس كما يصورهم      
السادة الكرماء السمحاء، ومن نسل الملوك والأشراف، الذين يلبسون         "أنق، وهم   

اللؤلؤ في آذانهم كناية عن الغني والترف، والذين يقاتلون بالسهام حتى طحنـتهم    
خيولها، واختطفت رءوسهم بسيوفها، وهو بذلك يتيه علـى القبائـل           قبائل بكر ب  

الأخرى أمثال بني أسد والرباب، التي كانت ترهب الفرس وتعتقد بقدرتهم علـى    
  (٤)".قهر الموت

في البيت الرابع بتلك القبائل التي وقفـت إلـى جانـب           " الأعشى"ويعرض    
وهذا التعريض ينفـي    الفرس مثل تغلب وقضاعة وإياد وطيئ والنمر بن قاسط،          

                                                             

  ٥٦، ٣٤، ٢٦ديوان الأعشى في القصائد ذوات الأرقام : ينظر(١) 
  .٦٢، ٤٠ ينظر ديوان الأعشى، في القصيدتين (٢)
  .٣٦١ديوان الأعشى  (٣)

 بيروت  – دار العودة    –أحمد كمال زكي    / د – ١٠١ دراسة حضارية مقارنة     -الأساطير(٤) 
  .م١٩٧٩ –



  ر   اى ااث ا

 - ٢٤٣ -

ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن هذه الحرب قامـت علـى أسـاس جـنس                 
  (١).ودين
لكنها بلا شك أذكت هذا الشعور بعد النصر الذي حققه البكريون، ولا أكون               

إن يوم ذي قار ويوم الصفقة ويوم دير الجمـاجم كانـت بدايـة       : مغالياً إذا قلت  
بالقبيلة عن حدودها الضيقة، وجعلت العـرب       ظهور الذات العربية التي ترفعت      

يشعرون ليس فقط بأنهم أنداد للفرس وغيرهم من الأمم، وإنما دفعت الأعـشى             
  (٢)] كاملمن ال[: إلى السخرية بتاج كسرى وصولجانه في قوله

  فاقْعد عليك التاج معتصِباً بـه     
  

ــدا   * بعـــا فَت ناموس نــب   لا تطْلُ
  

ا الأعشى في هذه القصيدة الفائية حال جيش الأعـداء ومقـدمهم      ويصور لن   
يوم ذي قار، ويقرن تلك الصورة بصورة ظعن قومه وهن يسرن خلفهم تجـري    

عهم جزعاً وخوفاً من مصير المعركة، ولكنه لا يلبث أن ينتقل إلى وصـف            ممدا
المعركة التي جرت لصالح قومه، وهو لا يظلم الأعداء، بـل يـصور جيـشهم         

جب كأنه قطعة من الليل، تقوده البطارقـة وأبنـاء الملـوك مـن الأعـاجم،       الل
   (٣):فيقول

     ــــمهمقْدا كَأَنَّ اللَّيلَ ينوا أَتلَم  
  

*       فـدس ا بِهِماهشغالأرضِ ي قطَبم  
  

  (٤):ثم يصف ظعن قومه
  رى تجِــف  أكبادها وجف مِما ت     *  وظُعننا خلفنا كُحـلاً مـدامِعها     
                                                             

 الطبعة  –عفيف عبد الرحمن    /  د ١٥٧الشعراء وأيام العرب في العصر الجاهلي       :  ينظر (١)
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤طباعة والنشر والتوزيع  دار الأندلس لل–الأولى 

  .٢٨٣ديوان الأعشى  (٢)
  .٣٦١ذاته  (٣)
  .٣٦١ذاته  (٤)



  د   أ / در  

 - ٢٤٤ -

    

  حواسر من خدودٍ عاينت عِبـراً     
  

*      ـفةٌ كُـسـرا غُبلاهعا وهولاح  
  

  من كلِّ مرجانةٍ في البحرِ أَخرجها     
  

*       فدـا الـصها طِينقَاهوا وهاصغَو  
  

نـصر بكـر وهزيمـة    (ويلحظ أن الأعشى في القصيدة قدم النتيجة، وهي           
المعركة، وهذا غرض بلاغي يسميه البلاغيـون التفـصيل         قبل وصف   ) الفرس

  .بعد الإجمال
ويسجل الأعشى هذا اليوم في قصيدة تائية، مفتخـراً فيهـا بهـذا النـصر           

  (١)]طويلمن ال[: ومادحاً بني شيبان الذين قادوا تلك الحرب، فيقول
  فِدى لبني ذُهلِ بنِ شـيبانَ نـاقتي       

  

ــتِ  * ــاءِ وقَلَّ ــوم اللق   وراكبهــا ي
  

  همُو ضربوا بـالحِنوِ حِنـوِ قُراقِـرٍْ       
  

ــتِ * ــى تولَّ زِ حترــام ــةَ الهَ مقَدم  
  

  فلله عينا مـن رأى مـن عِـصابةٍ        
  

  أَشد على أيدي السعاةِ مِـن التِـي         *
  

  أَتتهم من البطحاءِ يبـرق بيـضها      
  

  وقد رفِعـت راياتهـا فاسـتقَلَّتِ       *
  

ــاروا وثُ ــا فَثَ ننيــةُ ب ــا والمَنِي نر  
  

  وهاجت علينـا غَمـرةٌ فَتجلَّـتِ        *
  

     طَاءُ لاقِـحمبالناسِ ش ترموقد ش  
  

  عوانٌ شـديد همزهـا فَأَضـلَّتِ       *
  

   زرى الهَاما إذْ أَتكَفَو    قَـهفَو فِـقخت   
  

  كَظِلِّ العقَابِ إذْ هـوت فَتـدلَّتِ        *
  

  مى ما يمنعونَ فأصبحت   وأَحموا حِ 
  

  لنا ظُعن كانـت وقُوفـاً فَحلَّـتِ        *
  

فالأعشى هنا ينحو بالقصيدة الجاهلية منحى تجديديا، إذ يدلف لموضـوعه             
دون أن يؤتي له بمقدمات تقليدية، فهو يمدح بني ذهل بن شيبان ويصور قـدوم               

 تولوا في شـر     ، حتى )حنو قراقر (الفرس في حشدهم وراياتهم في يوم ذي قار         

                                                             

والبيـت الأول   . ١/٤٨١، والبيتان الأول والثاني في تاريخ الطبري        ٣٠٩ ديوان الأعشى  (١)
  .٢/٣١٢في معجم البلدان 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٤٥ -

 رايته كأنها عقاب كاسر     هتخفق فوق " الهامرز"حال بعد أن ذاقوا النكال، ويصور       
ولعل النصر الذي أحرزته قبيلة الشاعر هو الذى دفـع          . هوى متعلقاً في الفضاء   

الشاعر لأن يدلف للموضوع دون تقدمة، فـالأجواء النفـسية التـي تفرضـها              
لا يتيح للشاعر فرصة التفـرغ لحـشد        المعالجة المباشرة لموضوع الحرب، قد      

الرسوم التقليدية، ولهذا اتجه الشعراء في تجارب الحرب إلـى المباشـرة ومـا              
" ابن الأثيـر "يدخل في إطارها إلى طرح تقاليد التمهيد الفني، ولعل الناقد الطلعة     

وأما إذا كان القصيد في حادثة مـن الحـوادث          : "ألمح إلى شيء من ذلك بقوله     
أو هزيمة جيش أو غير ذلك، فإنه لا ينبغي أن يبدأ فيها بغـزل، وإن  كفتح معقل   

فعل ذلك دل على ضعف قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية، أو علـى جهلـه               
   (١)".مواضع الكلام في مواضعه

وينبغي هنا أن ننوه على ما وقع في البيتين الثالث والرابـع مـن تـضمين       
عيبا، لكنه في شعر الأعـشى دليـل   عروضي، صحيح أن كثيرا من النقاد عده م 

على طول النفس وتلاحق المعاني وتلاحمها، فهو تركيب ممتد لا ينتهي بانتهـاء    
البيت، ولا يقف أمام تعرض القافية، وإنما يتجاوزها ليكمل المعنى، وليتم البيان            

ولعل من يتصفح الديوان يجد صاحبه شغوفا بما هو أكثر من ذلـك             . والإعراب
النافية العاملة عمـل    " ما" المتمثلة في استخدام الشاعر      (٢)ستدارة  مما يسمى بالا  

                                                             

أحمـد  / عليـق د   تقـديم وت   - ابن الأثير  – ٣/٩٧المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر        (١)
  . القاهرة– الفجالة – دار نهضة مصر للطبع والنشر –بدوي طبانة / الحوفي، د

  ]من الكامل: [وذلك مثل قول الأعشى (٢)
  ما النيلُ أصبح زاخـراً مِـن مـدهِ        

  

  جادت له ريـح الـصبا فَجـرى لهَـا           *
  

  زبِداً بِبابِـلَ فَهـو يـسقِي أَهلَهـا        
  

* ــداً ت ــا رغَ ــيطُ خِلالَه ــره النبِ فَج  
  

ــه إذا   ــائلا من ــأجود ن ــا ب   يوم
  

ــؤالها   * س ــت مَج ِــل ــس البخِي   نفْ
  



  د   أ / در  

 - ٢٤٦ -

النافية ويأتي علـى  " ما"ليس مشفوعة بالمشبه به، ثم يتبعه المشبه الذي هو خبر         
) المـشبه بـه   (صورة أفعل التفضيل مؤكدا بالباء، ويسوق الشاعر بين المبـدأ           

مية، إلا أن لها دلالتهـا  ، مجموعة من الأبيات مكونا مساحة كلا  )المشبه(والخبر  
فكل أولئك من صور التـرابط الـذي يقـوم بـين            . في تشكيل الرؤية الشعرية   

  . الأبيات
ويمضي الأعشى في قصيدته مصوراً بلاد العرب وهزيمتهم للفرس في تيه             

وعجب، فحقاً هو نصر المنتشي، فقد أذاقهم العرب كأس الموت المرير في يوم             
ال، ينقضون علـيهم بأفراسـهم القويـة المحبوكـة        ذي قار، ونالوا منهم كل من     

الظهور، وكأنها عقبان تهوي من فوق برج عال، وعندئذ انهمر المـوت علـى              
الهامرز، وكف الفرس عن غلوائهم وردهم إلى صوابهم ما لاقـوه مـن ثبـات              

  (١):فوارس شيبان وجلدهم في الحرب والنزال، فيقول
  أذاقوهمو كأساً من الموتِ مـرةً     

  

  وقد بـذِخت فُرسـانهم وأَدلَّـتِ        *
  

    موفـوقه خِفَاف بِيض مهسوابغ  
  

  من البيضِ أمثالُ النجومِ اسـتقلَّتِ       *
  

  ولم يبق إلا ذات ريـعٍ مفَاضـةٌ       
  

  وأَسهلَ منـهم عـصبةٌ فَأَطَلَّـتِ       *
  

  فَصبحهم بـالحِنوِ حِنـوِ قُراقِـرٍ      
  

 ـ     *   ود فَفُلَّـتِ  وذي قَارِها منها الجن
  

                                                                                                                                                    

 ومـا  ٤٥محمد محمد حـسين  / مقدمة ديوان الأعشى للدكتور : ، وينظر ٧٩ديوان الأعشى   =
وينظـر  . يليها، حيث نص على مواضع الاستدارة في شعر الأعشى، برقم القصيدة والأبيات           

بتـول حمـدي    / د) دراسة في الـصورة   (تشبيه الاستدارة في شعر الأعشى      :  ذلك أيضا  في
 - العـدد الأول -١٧ المجلـد  – مجلة التربيـة والعلـم     –البستاني، ميلاد عادل جاد المولى      

  .م٢٠١٠الموصل 
  .٢/٣١٢، والأبيات ما عدا الثاني والثالث في معجم البلدان ٣١١، ٣٠٩ديوان الأعشى (١) 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٤٧ -

  على كل محبوكِ الـسراةِ كأنـه    
  

  عقَاب هوت مِن مرقَبٍ إذ تعلَّـتِ       *
  

    وتِهِميطَ بسزِ ورعلى الهَام تفجاد  
  

  شآبيب موتٍ أِسبلَت واسـتهلَّتِ       *
  

   ملَه تربو الأحرارِ إذ صنب تناهت  
  

 ـ      *   تِفوارس من شيبانَ غُلْـب فَولَّ
  

وهنا يعمد الأعشى إلى الصورة التشبيهية ليوضح لنا بجلاء ذلك الأتون المشتعل 
الذي أوقع فيه العرب بالفرس، فيصور الموت شرابا مرا، وهي صورة دائرة 

  (١)]من الكامل:[في أشعار معظم الجاهليين، كما في قول بشر بن أبي خازم
  حتى سـقيناهم بكـأس مـرةٍ      

  

*  َــس َــةٍ ح ــالعلْقَمِمكروه   واتها ك
  

  (٢)]من الكامل: [مهلهل بن ربيعةوقول   
  وسقَيت تيم اللاتِ كأْساً مـرةً     

  

  كالنارِ شـب وقودهـا بـضِرامِ        *
  

وغير هاتين الصورتين كثير يستبحر ديوان الشعر الجاهلي خاصة في   
  (٣).شعر الحرب

تغطي سائر جسدهم  ويعود الأعشى في قصيدته فيشبه دروع العرب التي   
بأنها بيضاء ناصعة، ولا يكتفي بهذا بل يصفها بالخفة بحيث لا تثقل لابسيها 
فتعوقهم عن الحركة في القتال، ثم يشبه البيض في بريقها فوق رءوسهم بالنجوم 

                                                             

 مطبوعـات مديريـة     –عزة حسن   /  تحقيق د  -١٨٤  بشر بن أبي خازم الأسدي      ديوان (١)
  .٣٤٨المفضليات : وينظر. م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩ دمشق –إحياء التراث القديم 

  . طبعة الدار العالمية–طلال حرب /  شرح وتقديم– ٧٦ديوان مهلهل بن ربيعة  (٢)
 –علي الجنـدي  /  د–يليها  وما ٥٦٢شعر الحرب في العصر الجاهلي : ينظر للاستزادة  (٣)

  .م١٩٨٩ -دار الفكر بالقاهرة



  د   أ / در  

 - ٢٤٨ -

وتشبيه البيض بالنجوم أو الكواكب من التشبيهات السائرة في أشعار . في السماء
  (١)]من الطويل: [ول الأخنس بن شهاب التغلبيمعظم الجاهليين، كما في ق

    هضيب قربي شيضربون الكَب مه  
  

*      ائبـباءِ سمالـد هِهِ مـنجعلى و  
  

  بجأواءَ ينفِي وِردهـا سـرعانها     
  

*     اكِبا الكَوضِ فِيهيالب ضِيحكأنَّ و  
  

   (٢)]من الطويل: [وكقول قيس بن الخطيم
  ها الآطَام حولَ مزاحِمٍ   صبحنا بِ 

  

  قَوانِس أُولَى بيـضِنا كالكَواكِـبِ      *
  

 ثم انظر كيف حدد الشاعر وقت الصباح لإيقاع العرب بالفرس فهو وقت   
كثيراً ما يأمن الناس فيه على أنفسهم المخاطر، إلى جانب أنه يعقب النوم 

تال بالعقاب حين والخمول الحركي، ويعود فيشبه الفرس في اندفاعه في الق
تنقض على فريستها من مرقبها، ويبدو أن الشاعر خص طائر العقاب بالذكر 
هنا في القصيدة مرتين اثنتين لأنه سيد الطيور من جانب، ولشدة إيقاعه 

ففي الصورة الأولي صور الهامرز تخفق رايته كأنها . بالفريسة من جانب آخر
ثانية يصور فرار جيوش الفرس عقاب كاسر هوى متعلقاً في الفضاء، وفي ال

إلى السواد بعد هزيمتهم وتتبع بكر بفرسانها لهم لتقتلهم، وكان فرسان بكر 
يتتبعونهم على خيول محكمة في الخلق، وكأن هذه الخيول وعليها فرسان بكر 
وقد اندفعت صوب السواد تتعقب فلول المنهزمين مسرعة، كأنها العقاب حين 

  .ها العاليتنقض على فريستها من مرقب

                                                             

  .٢٠٧ المفضليات (١)
  . بیروت– دار صادر –ناصر الدین الأسد /  تحقیق د– ٨٦ديوان قيس بن الخطيم  (٢)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٤٩ -

ويستمر الشاعر في استفاضة الصور البيانية فيشبه الموت الذي نزل   
بالهامرز بالمطر الذي انهل واشتد انصبابه، وهي صورة أيضا متداولة ودائرة 

   (١)]من الطويل: [على ألسنة معظم الشعراء الجاهليين، كقول علقمة الفحل
  كأم صابت علـيهم سـحابةٌ     

  

 ـ  * ــواعِقُها لطَيـ ــبص   رِهِنّ دبِي
  

  (٢)]من الطويل: [وكقول عنترة العبسي
     همـوتيا بى غَشينوا حتذَروما ن  

  

  بِغيبةِ موتٍ مسبِلِ الودقِ مزعِـفِ       *
  

وغير خاف أن قصيدة الأعشى هذه أحكم في بنائها من سابقتها، وقد   
اً يعد تأريخاً وصف فيها الأعشى ما أحدثه العرب بالفرس في يوم ذي قار وصف

لذلك اليوم، وهذا يقطع بأنه شاهد اليوم، وإلا فما دلالة ما قاله في قصيدته التي 
أنشأها قبل الحرب، يتهدد فيها الفرس، ويستنفر قومه للقتال وإباء الضيم، والتي 

  (٣)]من الكامل: [مطلعها 
  أَثْوى وقَـصر ليلـةً ليـزودا      

  

*     قُت مِن لَفوأَخ تضا؟  فَمعِـدولَةَ مي  
  

  :) ا () ب(  

 وهو )e( النَّبِي عثب وقد الصفْقَة ومكان يو" ،رويسمي أيضاً يوم المشق  
  (٤)."يهاجِر لَم بعد بِمكَّةَ

                                                             

/  قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د      – الأعلم الشنتمري    -٣٠شرح ديوان علقمة الفحل      (١)
 ـ١٤١٤ -دار الكتـاب العربـي بيـروت     – الطبعة الأولـى  –حنا ناصر الحتي   / هـ

  .م١٩٩٣
مجيـد  /  قدم له ووضع هوامشه وفهارسه- الخطيب التبريزي  -١٠١  شرح ديوان عنترة   (٢)

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٢ - دار الكتاب العربي بيروت– الطبعة الأولى –طراد 
  .٢٧٧دیوان الأعشى  (٣)
  .١/٥٥٥الكامل في التاريخ  (٤)



  د   أ / در  

 - ٢٥٠ -

 عامله إلى التي بعثها م كان على بني تميم بسبب عير كسرىوهو يو  
لاد علي الحنفي، فلما سارت ببهوذة بن باليمن تحمل نبعا والتي كان يجيزها 

الفرزدق، فكتب كسرى إلى رأي صعصعة بن ناجية جد بني حنظلة اقتطعوها ب
 هجر بضرب أعناقهم، فجعلوا إذا جاءوا إلى باب المشقر علىالمكعبر عامله 

 بعد أن وضع كل واحد سلاحه قبل أن يدخل على المكعبر، أدخلوا رجلاً رجلاً 
يلا، إلى أن فطنوا، وأصفق الباب على من حصل ثم يخرج من الباب الآخر قت

منهم، فلذلك سميت الصفقة، وشفع هوذة في مائة من أساراهم فتركوا له، 
  (١).فكساهم وأطلقهم يوم الفصح، وكان نصرانياً

: وفي ذلك اليوم يقول الأعشى من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي  
  (٢)]من البسيط[

    مِيماً بِهِ أيـامسائلْ ت  ـفْقَتِهِمص   
  

  لمَّا رآهم أَسـارى كُلُّهـم ضـرعا         *
  

  وسطَ المُشقَّرِ في عيطَاءَ مظْلِمـةٍ     
  

  لا يستطيعونَ فيهـا ثَـم ممتنعـا        *
  

    مهكَانى ملووالس وا المَنلو أُطْعِم  
  

  ما أبصر الناس طُعماً فـيهم نجعـا         *
  

 ـ     كِ ضـاحيةً  بظلمهم بنِطَاعِ المَلْ
  

  فقد حسوا بعد من أنفاسهم جرعـا       *
  

  أصام من عقاب المَلْكِ طائفـةٌ     
  

  كلُّ تمـيمٍ بمـا في نفـسه جـدِعا           *
  

  فقال للملْكِ سرح منـهم مِائـةً      
  

  رِسلاً من القَولِ مخفوضاً وما رفَعـا       *
  

       وِثـاقهم عن مائـةٍ منـهم فَفَك  
  

  غُلِّـهِ خلِعـا  فأصبحوا كُلُّهم مـن       *
  

  م تقَرب يوم الفِـصحِ ضـاحيةً    
  

  يرجو الإله بما سدى ومـا صـنعا        *
  

                                                             

 وما بعدها،   ٢أيام العرب في الجاهلية     :  وما يليها، وينظر   ١/٤٦٠تاريخ الطبري   :  ينظر (١)
  .٢/٢١٧العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : وينظر

  .١/٤٦١تاريخ الطبري : ، وينظر١٦١، ١٥٩ ديوان الأعشى (٢)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٥١ -

 هنا يعمد إلى أسلوب الحكي، وهو في حكيه يوافق رواية فالأعشى  
المؤرخين، التي تشير إلى اعتداء بني تميم على لطائم كسرى الذاهبة إلى اليمن 

رى وقافلته كان ظلما واعتداء، وأن ما فعله بنطاع، وأن ما فعله التميميون بكس
  .كسرى بهم كان عقاباً لهم

لكن الأعشى يخالف الإخباريين في جزئية ضيقة حينما ينفي أن يكون هوذة   
 هو الذي دبر ذلك ىهو الذي دبر المؤامرة للإيقاع ببني تميم، ويرى أن كسر

  .كله دفاعا عن لطائمه
 بني بكر بالفرس، وهم الذين كانوا وواضح أن الأعشى يسوغ علاقة قومه  

على خلاف مع بني تميم، وواضح أيضاً أن العصبية القبلية الضيقة هي التي 
جعلته يدافع عن هوذة والفرس من ورائه، ولا يقف إلى جانب أبناء عمومته 
بني تميم ضد الفرس الغرباء، وقد تكون الحاجة إلى دراهم هوذة هي التي 

  .صرفته إلى هذا الموقف
ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن الأعشى في البيت الثالث ينطلق من ثقافة دينية،                

 على قوم موسـى     )U(فهما طعامان أنزلهما االله     " المن والسلوى "وذلك في قوله    
)u(   هذا بالإضافة إلى تفننه في بناء الـصورة الفنيـة فـي     .  من بني إسرائيل

 ـ " ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا     : "قوله تبـادل  (د علـى التراسـل   حيت اعتم
  ).الحواس

إلى يوم الصفقة في موضع آخر من شعره حيث راح " الأعشى"وقد أشار   
  (١)]من الطويل[يفتخر 

     نِ ماجــديامالهَم يوم ومنا امرؤ  
  

  (٢)بِجو نطَاعٍ يوم تجنِي جناتهــا       *
  

                                                             

  .١٣٧ديوان الأعشى  (١)
  يوم الصفقة: يقصد بيوم الهمامين (٢)



  د   أ / در  

 - ٢٥٢ -

   طُــــهخوس ريدفقال ماذا ت  
  

 ـ    * هلَتــا  على مِائةٍ قد كَمهفَاتا و  
  

 الذي يفيد –" منا امرؤ"ولا شك أن افتخار الأعشى بهوذة بقوله   
 فخر لنفسه أيضاً، لأن هوذة من بني حنيفة التي هي بطن من - الاختصاص

  .قبيلة بكر، قبيلة الأعشى
  

  ) ()ولأوارة ا (:  

 وهو يوم لتغلب والنمر بن قاسط مع المنذر بن ماء السماء على بكر بن  
وائل مع سلمة بن الحارث، وكان بعد يوم الكلاب الأول، وكان من خبر هذا 
اليوم أن سلمة بن الحارث لما أخرجته تغلب من بينها التجأ إلى قبيلة بكر، 
وأذعنت له وقالوا لا يملكنا غيرك، فبعث إليهم المنذر بن ماء السماء يدعوهم 

ى قلة جبل أوارة حتى يبلغ إلى طاعته، فأبوا، فحلف لئن ظفر بهم ليذبحنهم عل
الدم الحضيض، فأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة، وأمر بهم فذبحهم على جبل 

لو ذبحت كل بكري على وجه ! أبيت اللعن: أوارة، فجعل الدم يجمد، فقيل له
ففعل، فسال ! الأرض لم تبلغ دماؤهم الحضيض، ولكن لو صببت عليه الماء

  (١).نساء فأحرقهن بالنارالدم إلى الحضيض، ثم أتى على ال
ل  برج فيه الأول في مقام يفتخر:أشار الأعشى إلى ذلك اليوم في موضعينوقد 

 من قيس بن ثعلبة كان منقطعا إلى المنذر فتشفع عنده في جماعة ممن سباهن
  (٢)] من الطويل[ :من بكر فأطلقهن المنذر، وفي ذلك يقول الأعشى

  ربـه ومِنا الذي أعطاه في الجَّمعِ      
  

ــا  * ــوكِ هِباته ــةٍ وللمل ــى فاق   عل
  

                                                             

أيام العرب فـي  :  وما يليها، وينظر٢/٢١٥قده  ينظر العمدة في محاسن الشعر وآدابه ون       (١)
  .٩٩الجاهلية 

  .١/٤٣٨الأول والثاني في الكامل في التاريخ : ، والبيتان١٣٧ديوان الأعشى  (٢)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٥٣ -

  ســبايا بــني شــيبانَ يــــوم أُوارةٍ
  

ــا * هاتيــه فَت ــى ل ــارِ إذ تجلَ   علــى الن
  

  كفــى قومــه شــيبانَ أنَّ عظيمـــةً

  

ــهِ تؤخــذْ لهــا أُهباتهــــا  *   مــتى تأْتِ

  

  . بهوذةاذين افتخر فيهملويلحظ أن الأبيات جاءت بعد البيتين ال  
الموضع الثاني الذي أشار فيه الأعشى إلى يوم أوارة، فكان في هجاء أما   

  (١)]من مجزوء الكامل[:بني شيبان، وذلك في قوله
ــوازِي   ــسلَفِ المُ ــونُ في ال   وتك

  

ــي زراره  )م( ــراً وبنِــــ   مِنقَــــ
  

ــوا  ــومٍ قُتلُــ ــاءَ قــ   أبنــ
  

*   هارةِ مـــن أُوبيالقُـــص ــوم   يـ
  

  : ) () د(   

 اليـوم  ذلـك  حديث من وكان عبيدة أبو قال"مى أيضا يوم عين محلم،      ويس  
 كان مسهر بن يزيد أن ثعلبة بن قيس بن سعد بني أحد هلال بن عمر زعم كما

 بنـي  أبو عوف وكان ثعلبة بن قيس بن سعد بن ثعلبة بن عوف بن أصرم خالع
 أصـرم  يديز خلع فلما باليمامة قرية وهي له والضيعة الأعجف له يقال الأصرم

 بنت فطيمة وأمهما أصرم ابني وشهابا أفلت ابنيه يرهنه أن على خالعه ماله من
 أن فطلب أصرم قمر يزيد وأن ،قيس بن سعد بن ثعلبة بن عوسجة بن شرحبيل

 فحـضر  قومهـا  فنادت أخذهما إلا يزيد وأبى أمهما فأبت رهينة ابنيه إليه يدفع
 فـذلك  وعنهما عنها قومها وفك وبهابث ابنيها على فطيمة فاشتملت للحرب الناس
   :الأعشى قول

  )  عزلُ ولا مِيلٌ لا فُطَيمةَ جنبي ... ضاحيةً العين يوم الفوارس نحن (   
 قال ،الحال تلك مثل مسهر يلقى أن الأعشى فحذر شيبان بنو فانهزمت قال  

 تنازعا مروان بني من رجلين أن الفقيه قتادة عن ومسمع عامر وذكر عبيدة أبو

                                                             

  .٢١١ديوان الأعشى  (١)



  د   أ / در  

 - ٢٥٤ -

 فـسأل  الكوفـة  إلى قدم حتى العراق إلى ذلك في رسولا فجردا الحديث هذا في
 له وكانت شيبان بني من رجل عند كانت قيس بن سعد بني من فطيمة أن فأخبر
 فطيمـة  ذوائـب  فحلـت  الشيبانية فعمدت فتعايرتا شيبان بني من أخرى زوجة
   (١)"يومئذ شيبان بنو فهزمت فاقتتلوا الحيان فاهتاج
  : وقد ذكر الأعشى هذا اليوم في موضعين  
 يخاطب فيه يزيد بن مسهر الشيباني في - الوارد في خبر ذلك اليوم:الأول  
  (٢)]من البسيط[: قوله

    نحن الفوارس يوم العينِ ضـاحيةً     

  جنبي فُطَيمةَ لا مِيـلٌ ولا عـزلُ         *
  

 كوبا  ! قالوا الرنفقلنا تلك عادت  
  

ــ * ــزلُأو تترل ن رــش عــا م ونَ فإن  
  

ففي البيت الأول يعمد الشاعر لأسلوب القصر الذي يفيد الاختصاص في   
وفي البيت الثاني يكثف الأعشى أدوات الصنعة الفنية، "نحن الفوارس: "قوله

تنزلون ـ : "فيعمد إلى جناس التغاير الذي يكون بين الاسم والفعل في قوله
ى البيت، كما يعول على الطباق في رسم الصورة وفي ذلك تثرية لموسيق" نزل

  . في حالتي الركوب والنزول
 في معرض الافتخار بقومه وهجاء بني شيبان، فقال يهجو عمير :والثاني  

  (٣)]لطويلمن ا[بن عبد االله بن المنذر بن عبدان 
  منعنا بني شـيبانَ شِـرب محلِّـمِ         *  ونحن غَداة العينِ يـوم فُطَيمـةٍ      

                                                             

 لـسان  لبـاب  ولب الأدب خزانة: وينظر خبر ذلك اليوم في    .  وما يليها  ٩/١٨٠الأغاني   (١)
 /تحقيـق  – البغـدادي  عمـر  بن القادر عبد -) ٦٣٩اهد الش( وما يليها    ٨/٤٠٠ العرب
  .م١٩٩٨ - دار الكتب العلمية– يعقوب بديع ميلوإ طريفي نبيل محمد

  .١١٣ ديوان الأعشى (٢)
  .١٧٧ذاته (٣) 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٥٥ -

    

ـوا    جهوجنِ حتى تبالطَّع ماهنهب  
  

  وهزوا صدور الـسمهرِي المُقَـومِ      *
  

جاء على طريقة تقديم المسند إليـه؛ لأنـه         " منعنا....نحن  "وقول الأعشى     
يريد تقوية هذا الأمر الدال على المنعة والقوة والظهور على بني شيبان، ويمكن             

يفيد الاختصاص بل المعنى يقـوى بـه،        " منعنا... .نحن"أن يقال إن التقديم في      
وكأنه يقول لهم لم يمنعكم سوانا، فأنتم عاجزون، ومن ثم فالتخصيص والتقويـة             

  .لا يتعارضان
  

  )) ( أ (:  

،  في مجموع أيام العرب فـي الجاهليـة      وليس لهذا اليوم أيضاً ذكر كسابقه       
 فـي  - وكانت مـساكن بكـر    وحجر هي اليمامة   -وقد ذكر الأعشى أيام حجر      

  (١).معرض الحديث عن حريق قرية المحرقة
 أرقم، وزيداً، وسلمة، ومسلمة، ووهبـا،       :ستةحيث ولد عبيد االله بن ثعلبة       "  

غائباً عند أخواله عنزة بن أسد بـن        " أرقم"وسياراً، فلما هلك عبيد االله كان ابنه        
شيء، موا لأرقم معهم ب   م، ولم يسه  اعلى خمسة أقس  " حجراً"ربيعة، فاقتسم إخوته    

تى حرق قرية البادية، ليلقي بين إخوته       ا قدم سألهم شيئاً فلم يعطوه، فخرج ح       فلم
فوحة، فقام   فسميت المحرقة، ثم أحرق من     ضوا عليه الحرب، فلم يبالوا بذلك وأغ    

، فلـذلك   عوضاً عن إحراق متفوحة   " الشط"بنو سعد بن قيس بن ثعلبة، فأحرقوا        
    ]يلمن الطو[ :قال الأعشى

      لُـهخن قـرحرٍ إذْ يجح وأيام      

ــمِ  * ــقِ أَرقَ ــاكُم يومــاً بتحري نثَأَر  
  

                                                             

: بالضم وتشديد الراء، وقاف، اسم مفعول من حرقه، إذا بالغ في إحراقه بالنار            :  المحرقة (١)
  .من قري اليمامة



  د   أ / در  

 - ٢٥٦ -

  كأنَّ نخيلَ الشطِّ غِب حريقِـه     
  

  (١)مآتِم سود سـلَّبت عنـد مـأْتمِ        *
  

 فهم البيتين، ولسنا نميـل       الذي ذكره ياقوت الحموي معين على      ففي الحدث   
لعله موضع كثير النخل كما يبدو مـن      " أرقم"ن من أن     الديوا شارحذكره   إلى ما 

  (٢).لبيت الثانيا
والصورة الفنية التي رصدها الأعشى في البيتين الـسابقين تمتـزج فيهـا               

الطبيعة بالإنسان، وتجسد حالة الشاعر النفسية المستاءة، إذ ربط بـين صـورة             
ب الحـداد،   النخل المحروق الأسود وهو شاخص بصورة المرأة وقد ارتدت ثيا         

  .ووقفت هي الأخرى شاخصة في المأتم
والنخل وهو مظهر من مظاهر الصحراء الدائمة التي طالما اجتذب جمالها             

بل أصبح معبرا   ) جزء من بيئته  (خيال الشاعر الجاهلي، لم يعد يعبر عن مجرد         
والنخل مظهر من مظاهر الحيـاة  . عن شعور الشاعر نحو البيئة بشكل كلي عام   

ي، يتغذى بثمارها حين يتضور من الجوع في هذه الصحراء القاحلة،           عند العرب 
ويلقي نواها طعاما لناقته، فتغذى وتقوى على مواصلة السير، ومعنـى هـذا أن          
النخل عند العربي هو الحياة، وما دام النخل حرق وانتهى فقد انتهت معه حيـاة               

 وبين المرأة فـي   بين النخل المحترق الأسود    -العربي أيضا، وإن دل هذا الربط     
 على شيء، إنما يدل على ارتباط الشاعر الأبـدي بالبيئـة   -لباس الحداد الأسود  

  . المحيطة بها
   هذا اليوم في قصيدة أخرى يعاتب فيها بني عبدان بن د ذكر الأعشىـوق  

                                                             

  .١٧٧والبيتان في ديوان الأعشى . ٥/٦١لبلدان  معجم ا(١)
  . في الحاشية ١٧٧ديوان الأعشى(٢) 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٥٧ -

  (١)]من الخفيف: [سعد بن قيس بن ثعلبة، فيقول
        ـرٍ بمـا أُزِلَّ إلـيكمجح  َ   يوم

  

ــذَكِّ  * راماإذْ تــض ــهِ ال يي في حافَت  
  

  جار فيه نافَى العقَاب فأضـحى      
  

ــا * ــضح الجُرام ــد النخــل يفْ   آئِ
  

  فتراها كالخُشنِ تسفَحها النيرانُ   
  

ــا  )م( ــصرعاً وقيامـ ــودا مـ   سـ
  

وهو هنا يصور النخل المحترق الـذي يفـضح مـن يختبـئ وراءه مـن            
  .في النخل المحترق الأجردالمقاتلين، إذ ليس ثمة شيء يحجبهم 

  ):   ) (و(  

دت ، لكني وجعثر على هذا اليوم في مجاميع أيام العرب في الجاهليةألم   
من أيام العرب وهو ماء لبني قيس بن "إشارة في معجم البلدان تنص على أنه 

نة بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير وكعب بن مدي: "وفلج )٢("ثعلبة قرب فلج
  .(٣)"بن صعصعةن عامر ربيعة ب

 :اره فقال في شعر يعير فيه قيس بن مسعود فروقد ذكر الأعشى هذا اليوم  
  .(٤)]من الطويل[

  يلُمن الفَتى إنْ زلَّتِ النعلُ زلَّـةً      
  

  وهن على ريبِ المَنـونِ خـواذِلُ        *
  

  يقُلْن حياةٌ بعـد موتِـك مـرةٌ       
  

  واهِـلُ وهن إذا قَفَّـين عنـك ذَ       *
  

  متى تأْتِنا تعدو بِسرجِك لِقْـوةٌ     
  

  صـبور تجنبنـا ورأسـك مائِــلُ     *
  

  صددت عنِ الأعداءِ يوم عباعِبٍ    
  

  صدود المُذَاكِي أَقْرعتها المَـساحِلُ     *
  

                                                             

  .٢٩٧ديوان الأعشى (١) 
 .٤/٧٦معجم البلدان  )٢(

  .٤/٢٧١ ذاته (٣)
  .٣٢١ ديوان الأعشى (٤)



  د   أ / در  

 - ٢٥٨ -

نا وقافية وموضوعا بالقصيدة السادسة شاهد وثيق الصلة وزهذا الو  
وم فيها الأعشى قيس بن مسعود على فراره يوم ذي قار، والعشرين، التي يل

  .الذي ذكره ياقوت وغيره متصل بيوم ذي قار بصورة ما" عباعب"فلعل 
  :) آ() ز(  

 لمـا  هـذا  قال قمئة بن عمرو وكان وسعرت افارقينمي بين جبل ساتيدما و  
  :الأعشى وقال الروم ملك إلى القيس امرىء مع خرج

ــرقْلاً ــاآتِيدمى وهِ س ــوم    ي
  

*         ـحجـأْسِ رانَ في البجرنِي بمن ب  
  

  :نواس أبي قول شرح في الصولي بكر أبو وقال ...
  صفرالأ بني ضربنا ساتيدما ويوم

  

ــوت   * ــها في والمــ   كتائبــ
  

 قبيـصة  بن إياس جهو أبرويز كسرى وكان أرزن بقرب نهر ساتيدما قال  
 فـي  وذكره الصحيح هو وهذا بذلك فافتخر مفهزمه بساتيدما الروم لقتال الطائي

  (١)"فاحش خطأ الهند بلاد
/ والأبيات التي ذكرها الأعشى في هذا اليوم من قصيدة قدم لها الدكتور  

إن الأعشى مدح إياسا بهذه القصيدة، حين استعان به "محمد محمد حسين بقوله 
 بجيش كسرى أبرويز بن هرمز، على مدافعة هرقل قيصر الروم، حين غزاه

فهب إياس لمناهضة الروم، فأدركهم في . ضخم، حتى بلغ أطراف مملكته
هو  وعلى كلٍ ف(٢)"وقد ولوا منهزمين، ثم عاد من هذه الغزوة مريضا) ساتيدما(

موقفا عدائياً من الروم، فراح يمتدح " الأعشى"يوم للفرس على الروم، وقف فيه 
 تظهر فيها الركة والرداءة،  في أبياتانتصار الفرس ويشير إلى هزيمة الروم

فهي أشبه بالنظم منه إلى روح الشعر، أراد الأعشى من خلالها أن يصور 
                                                             

  .١٦٩/ ٣معجم البلدان  (١)
  .٢٨٦ديوان الأعشى  (٢)



  ر   اى ااث ا

 - ٢٥٩ -

منتصرا على الرومي " غلاما ما نكح: "الصغير الفارسي الذي كنى عنه بقوله
من [:  في قوله، وذلك"كبش غارات: الذي تمرس بفنون القتال وكنى عنه بقوله

  (١) ]الرمل
  ــوم ــرقْلاً ي ــاآتِيدمىوهِ س  

  

*         ـحجـأْسِ رانَ في البجرنِي بمن ب  
  

ــه  ــن آبائِ ــسؤدد ع   ورِثَ ال
  

*         كَـحـا نغلامـاً م ا فِـيهموغَز  
  

  صبحوا فارس في رأْدِ الـضحى     
  

*   حــب ــةٍ ذاتِ ص مــونٍ فَخ بِطَح  
  

  ثُم ما كـاءُوا ولكـن قَـدموا       
  

 ـ       *   حكَبش غَـاراتٍ إذا لاقَـى نطَ
  

ــائِبٍ  ــضِرابٍ ص ــانوا بِ   فَتفَ
  

*   فَحــس ــاً فَ ــلأَ الأرض نجِيع م  
  

  مثلَ ما لاقَوا من الموتِ ضـحى      
  

*       حـضتوام منـهم الهَـارب بره  
  

ومن ثم، تشعر أن الأبيات أشبه بالنظم، وربما كان السبب في ركة الأبيات   
اء على حرف الحاء وضعف التصوير فيها، يرجع إلى غرابة الروي الذي ج

  .الساكنة
على كل فيوم ساآتيدمى يوم انتصر فيه الفرس على الروم، وهو بالطبع و  

لاختلف موقف الأعشى من الروم، ولكان قبل يوم ذي قار، إذ لو كان بعده 
  .صديقبعدو صديقي ليس لي : ن حالهالس

ي بهذه الصفحات أكون قد ضوأت صفحة من تاريخ الأعشى، لوبعد، فلع  
دون أن قدرته في تطويع الأحداث والوقائع في شعره  صفحة تنبئ عن وهي

ن جفاف التاريخ وحيوية الشعر، هذا إلى جانب ثقافة عريضة يشعرك بفحوة بي
أفاد منها في حديثه عن الأمم البائدة والمجاورة في سياق يغلب عليه طابع 

  .ىوالموعظة والتأس

                                                             

  .٢٨٩ ديوان الأعشى(١) 



  د   أ / در  

 - ٢٦٠ -

E  
  

 ـ       - ١ ة فيمـا يتعلـق بالأحـداث       أثبتت الدراسة أن معظم شعر الأعشى خاص
التاريخية، كان منهلا ثرا لأصحاب الموسوعات التاريخية، وعلماء البلدان؛         

 .حيث استشهدوا به في معرض ذكر هذه الأحداث قديما وحديثا

ترد هذه الدراسة ما قد رسخ في أذهان كثيرين، أن الشعراء الجاهليين لـم               - ٢
ائدة، أو من عاصـرهم مـن   يكونوا على معرفة بأخبار الأوائل من الأمم الب     

الأمم المجاورة، ويعزز ذلك ويقويه قول الطبري عن عاد وثمـود، وهـود             
 لا أن يزعمـون  فإنهم التوراة أهل فأما: "وصالح عليهما وعلى نبينا السلام    

 فـي  العـرب  عند وأمرهم التوراة في وصالح لهود ولا ثمود ولا لعاد ذكر
 كراهـة  ولـولا  :الق ،وقومه هيمإبرا كشهرة والإسلام الجاهلية في الشهرة
 قيل الذي الجاهلية شعراء شعر من لذكرت جنسه من ليس بما الكتاب إطالة

 في قلنا ما خلاف ظن من به يعلم ما قيل ما بعض وأمورهم وثمود عاد في
  (١)"ذلك صحة العرب في أمرهم شهرة

وانـب   تلتمع في شعر الأعشى المعنِي بالأحداث التاريخيـة القديمـة، ج        قد - ٣
الحكمة، وبخاصة في حديثه عن العمران الداثر ومصير الملوك، وهذا قـد            
يدفعنا إلى أنه قال هذا الشعر المتعلق بهذا الجانب بأخرة من حياتـه، وقـد               

 . أنه معاقر خمر، وصاحب غيد– كما تحكي أخباره –اشتهر في أوائلها 

                                                             

مظاهر اتصال العرب بـالأمم المجـاورة فـي         : ر للإفادة وينظ. ١/١٤١تاريخ الطبري    (١)
) دكتـوراه ( رسـالة عالميـة      -حسن محمد الشافعي الظواهري     /   د  –الشعر الجاهلي   

  مخطوطة في كلية اللغة العربية بالقاهرة



  ر   اى ااث ا

 - ٢٦١ -

ن الفخـر  أظهرت الدراسة أن حديث الشاعر عن أيام العرب جاء أمشاجا م           - ٤
والهجاء، الفخر بانتصارات القبيلة، والهجاء للعدو أو كل من يريد أن ينـال             
من الشاعر وقومه، وهو في تصويره للمعارك لم يخرج عـن التـشبيهات             

 . الدائرة عند معظم الشعراء الجاهليين

 لم يكن الأعشى في سياق حديثه عن الأحداث التاريخية جاريا علـى سـنن         -٥
وتارة إلى الحكي الموجز الذي يبدو       د إلى الإشارة الخاطفة   واحد، فتارة يعم  

فيه مغرما بالصورة الوعظية التي جعل شعره من خلالها  معجمـا حـافلا              
بأسماء الأمم البائدة، والملوك السابقين الذين شـادوا القـصور الـضخمة،            
وانتهى بهم الأمر فريسة للموت، وهي الفكرة الرئيسة التي تلح عليه، وتارة            

فللشاعر فيه أسـلوب يميـزه عـن سـائر          "رى يعمد إلى القص الفني،      أخ
   (١)"الجاهليين، ولا يكاد يجاريه فيه إلا امرؤ القيس

 للأعشى عناية كبيرة بالمتلقي، حيث يبث له الصورة المدهشة والماتعة مـن      -٦
دتْ له مـن    أه "،  "فقال ثُكْلٌ وغَدر أنت بينهما    :" خلال التجسيم، كما في قوله    

أذاقوهمو كأسا مـن المـوت      "،  "شآبيب موت أسبلت واستهلت   "،  "يدٍ نظرةً بع
ولا إذا  : "، ولم يغفل دور التشخيص، كما فـي قولـه         "يزجي الموت "،  "مرة

، والثعالب التـي تقطـن     "لما أتونا كأن الليل يقدمهم    "،  "شمرت حرب بأغمار  
 .إلى غير ذلك" أمسى الثعالب أهله: "بيوت السادة والملوك في قوله

 شاعت الألفاظ الفارسية في كثير من هذا الشعر المخـصوص بالدراسـة،             -٧
وهذا ناجم عن احتكاك الشاعر بالبيئات المختلفة، وكثرة أسفاره وتطوافـه،           

  .مما يطبع الشاعر بميسم حضاري

                                                             

  .٤٦ديوان الأعشى من مقدمة الشارح  (١)



  د   أ / در  

 - ٢٦٢ -

 كان الأعشى شغوفا باستعمال الظروف الزمانية والمكانية في رصد كثيـر            -٨
قلتها ثقافته، فمن الظروف الزمانيـة  صتي أمن الأحداث، وهذا من صنعته ال     

إن الثعالـب   : فيقـول " الـضحى : "نراه يستخدم بعض أجزاء النهار مثـل      
مثل مـا  "، "صبحوا فارس في أد الضحى"، "ويرفع نقلا بالضحى "،  "بالضحى

كما استخدم وقت الصباح الذي تشن فيه الغارات،        ". لاقوا من الموت ضحى   
، "فـصبحهم مـن الـدواهي جائحـة    : "مثـل أو ينزل فيه الهلاك والعقاب،     

فكـذبوها بمـا قالـت    "، "فصبحهم منا كتائب "،  "فصبحهم بالحنو حنو قراقر   "
، "لما أتونا كأن الليل يقدمهم    : "كما عول على الليل وأجزائه، مثل     ". فصبحهم

وقد يجمـع بـين الليـل       ". ويأمر لليحموم كل عشية   "،  "أمسى الثعالب أهله  "
أمـا  ". أودى بهـا الليـل والنهـار      : "له عن عاد  والنهار في آن واحد، كقو    

: فـي قولـه   " حـول "الظروف المكانية فلم تغب عن واعيته، فنراه يستخدم         
فـي  " فوق"، و "فلا رمت من عندنا   : "في قوله " عند"، و "والجن تعزف حولها  "

لو أطعموا المن   : "في قوله " مكان"، و "وفوقهم من البيض أمثال النجوم    : "قوله
  ..إلخ"وسط المشقر في عيطاء مظلمة: "في قوله" وسط"، و"والسلوى مكانهم

كثيرا في هذا الشعر المخصوص بالدراسة كما كـان  " وإذا" إذ" كرر الشاعر    -٩
يكررها في كثير من شعره، مما يدل دلالة واضـحة أن ذلـك مـن فـائق          

ألـم  : نراه يضيفها إلى الجملة الإسمية، كقوله     " إذ"صنعته، ففي تعويله على     
أو إلى الجملة الفعلية التي فعلها مضارع مبنى        " ضر إذ أهله بنعمى   تري الح 

" إذ تذَكِّى في حافتيه الـضراما     "،  "إذ يرفع الآل رأس الكلب    : "للمعلوم، كقوله 
إذ يحـرقُ   : "أو الجملة الفعلية التي فعلها مضارع مبني للمجهـول، كقولـه          

لَى له فتياتها   "،"نَخْلُهنِي للمعلـوم،       أو الجملة الفعلية  " إذ تُجالتي فعلها ماض ب 
إذ قـام   "،  "إذ سامه خطتي خسف   "،  "إذ سار الهمام  "،  "إذ غاب وافدها  : "كقوله



  ر   اى ااث ا

 - ٢٦٣ -

، أو الجملة الفعلية التي فعلها مـاض        "إذ نظرت نظرة  "،  "إذ سجعا  "،،،"يقتله
أما إذا عول على    … إلخ" ،  "إذ قسم …فأروى الزروع : "بنِي للمجهول، كقوله  

إذا مـالوا إلـى     : "ى الأمر الغالب أو الكثير الحدوث، مثل      فإنه يشير إل  " إذا"
كاتمـات إذا   "،  "وهن إذا قفـين عنـك ذواهـل       "،  "إذا لاقى نطح  "،  "النشاب

  . …إلخ" ولا إذا شمرت حرب بأغمار"، "استودعن أسراري
مـا  : " عول الأعشى في كثير من هذا الشعر على أسلوب النفـي، كقولـه      -١٠

فذاك ولم يعجـز مـن      "،  "فما زاده ربه قوة    "،"نظرت ذات أشفار كنظرتها   
فما أنت إن دامت عليـك      "،  "فذاك وما أنجى من الموت ربه     "،  "الموت ربه 

وما يقـدرون منـه لـشرب     "،  "وما من ذي شباب دائم أبدا شبابه      "،  "بخالد
، "ما أبصر الناس طعما فـيهم نجعـا       "،  "ما أخطأهم الشرف  "،  "صبي فطم 

 ". ما كاءوا ولكن قدمواثم"، "وغزا فيهم غلاما ما نكح"

حديث الشاعر عـن الأمـم البائـدة والمجـاورة والحـصون      معظم  جاء   -١١
والقصور التي صارت أثراً بعد عين وكذلك حديثه عـن ملـوك العـرب      

 منبثاً في تضاعيف قـصائد المـدح       روم الذين طواهم الموت،   والفرس وال 
لأحداث الغابرة من   مما يغرينا إلى أن نعد نزوع الشاعر إلى ذكر الأمم وا          

   .خواص القصيدة المادحة عنده
 وبعد، فقد انتهيت إلى حيث يكون السكوت، فإن كنت قـد وفقـت فالفـضل الله               

ومبلغ نفس  "، وإن كانت الأخرى، فحسبي أني بلغت بنفسي عذرها،          وحده
    ".عذرها مثل منجح

MÎ  Í  Ì  Ë  Ï     Ó  Ò  Ñ  Ð  L ]٨٨: هود[  
  



  د   أ / در  

 - ٢٦٤ -

Fو K  

  آن : أواا  

  م :ادر واا  

 دار العلم للملايين    - الطبعة الخامسة عشرة   - خير الدين الزركلي   –الأعلام   - ١
 .م٢٠٠٢

 – الطبعة الثانيـة  –سمير جابر /  تحقيق– أبو الفرج الأصفهاني  –الأغاني   - ٢
 .)ت.د (–  بيروت–دار الفكر 

دار العـودة    –أحمد كمال زكي    /  د – دراسة حضارية مقارنه     –الأساطير   - ٣
 .م١٩٧٩ بيروت –

 مطبعـة  -) آخـرون ( محمد أحمد جاد المولي و  –أيام العرب في الجاهلية      - ٤
 ).ت.د (- عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر

 بور سـعيد    – مكتبة الثقافة الدينية     – ابن طاهر المقدسي     -البدء والتاريخ    - ٥
 )ت.د(

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ طبعة دار الفكر - ابن كثير -البداية والنهاية  - ٦

عبد الحلـيم   /  نقله إلى العربية د    – كارل بروكلمان    –تاريخ الأدب العربي     - ٧
 .)ت.د (-  دار المعارف بالقاهرة– الطبعة الخامسة –النجار 

 – الطبعة الأولي    – الطبـري   -)تاريـخ الطبـري (تاريخ الرسل والملوك     - ٨
 .هـ١٤٠٧ بيروت –دار الكتب العلمية 

 ابن أبـي    –عر والنثر وبيان إعجاز القرآن       تحرير التحبير في صناعة الش     - ٩
 المجلس الأعلـى    –حفني محمد شرف    / تقديم وتحقيق د   –الإصبع المصري   
 الجمهوريـة العربيـة     – لجنة إحياء التراث الإسلامي      –للشئون الإسلامية   

 ).ت.د (–المتحدة 



  ر   اى ااث ا

 - ٢٦٥ -

رواية أبي محمد عبد الملك      منبه بن وهب  عن - حِمير ملوك في التيجان -١٠
ام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جـده لأمـه               بن هش ا

  -اليمنيـة  والأبحـاث  الدراسـات  مركز / ونشر تحقيق –وهب بن منبه    
 .هـ ١٣٤٧- الأولى الطبعة - صنعاء–الجمهورية العربية اليمنية 

 تحقيـق   - أبو زيد القرشي   -جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام        -١١
 دار نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر          –علي محمد البجاوي    / وشرح

 .)ت.د (-والتوزيع
 بيـروت  – دار الجيل –عبد السلام هارون  /  تحقيق – الجاحظ   -الحيوان   -١٢

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ لبنان –

 /تحقيـق  – البغـدادي  القادر عبد - العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة -١٣
 .م١٩٩٨ - دار الكتب العلمية– يعقوب بديع ميل،و إطريفي نبيل محمد

 –محمد محمـد أبـو موسـى        /  د – دراسة بلاغية    - دلالات التراكيب    -١٤
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨- مكتبة وهبة –الطبعة الثانية 

محمـد محمـد    / شرح وتعليق د  " ميمون بن قيس  " ديوان الأعشى الكبير     -١٥
 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ الطبعة السابعة – مؤسسة الرسالة –حسين 

سـجيع جميـل    / ح د  جمع وتحقيق وشـر    – ديوان أمية بن أبي الصلت       -١٦
 .م١٩٩٨ بيروت - دار صادر– الطبعة الأولى–الجبيلي 

 مطبوعـات  –عزة حـسن  /  تحقيق د- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي  -١٧
 .م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩ دمشق –مديرية إحياء التراث القديم 

 – الطبعة الأولي    –أشرف أحمد عدرة    /  شرح – ديوان عبيد بن الأبرص      -١٨
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤بيروت  –نشر دار الكتاب العربي 



  د   أ / در  

 - ٢٦٦ -

 –محمـد جبـار المعيبـد    /  جمع وتحقيق- ديوان عدي بن زيد العبادي     -١٩
) ٢( سلسلة كتب التراث     – مديرية الثقافة العامة     –وزارة الثقافة والإرشاد    

 .م١٩٦٥ بغداد – دار الجمهورية للطباعة والنشر –

 –  دار صـادر –ناصر الدين الأسد /  تحقيق د– ديوان قيس بن الخطيم       -٢٠
 .)ت.د (– بيروت

 ذوي مـن  عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان   -٢١
 دار - الثانيـة  الطبعة -شحادة   خليل / تحقيق – خلدون ابن-الأكبر الشأن
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  - بيروت -الفكر

 طبعـة الـدار     –طلال حـرب    /  شرح وتقديم  – ديوان مهلهل بن ربيعة      -٢٢
 .)ت.د (-العالمية

 الطبعـة   –محمد أبو الفـضل إبـراهيم       /  تحقيق -ديوان النابغة الذبياني    -٢٣
 .م١٩٨٥ دار المعارف –الثانية 

/  تحقيق – السهيلي   – الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام          -٢٤
 – دار إحياء التراث العربي      – الطبعة الأولي    –عمر عبد السلام السلامي     

 .م٢٠٠٠/هـ١٤١٢بيروت 

 دار  –طه عبـد الـرءوف سـعد        /  تحقيق – ابن هشام    –وية  السيرة النب   -٢٥
 .هـ١٤١١الجيل 

 قدم له ووضع هوامـشه      – الأعلم الشنتمري    - شرح ديوان علقمة الفحل    -٢٦
 دار الكتـاب العربـي      – الطبعة الأولى    –حنا ناصر الحتي    / وفهارسه د 

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ -بيروت 

هوامـشه   قـدم لـه ووضـع      - الخطيب التبريزي  -  شرح ديوان عنترة   -٢٧
 - دار الكتاب العربي بيـروت     – الطبعة الأولى    –مجيد طراد   / وفهارسه
 .م١٩٩٣هـ ١٤١٢



  ر   اى ااث ا

 - ٢٦٧ -

فتحي /  د – شعر حازم القرطاجني بين رؤيته النقدية وممارسته الإبداعية          -٢٨
 .م١٩٨٤ دار التضامن بالقاهرة –أبو عيسى 

 دار الفكـر    –علـي الجنـدي     /  د –  شعر الحرب في العصر الجـاهلي      -٢٩
 .م١٩٨٩ -بالقاهرة

 –عفيف عبـد الـرحمن      /  د – الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي        -٣٠
ــي   ــة الأول ــع   –الطبع ــشر والتوزي ــة والن ــدلس للطباع  دار الأن

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 بغداد  – دار الحرية للطباعة     – نوري حمودي القيسي     – الشعر والتاريخ    -٣١

 .م١٩٨٠ –
 دار  -حمد محمـد شـاكر    أ/  تحقيق وشرح  - ابن قتيبة الدينوري   -الشعر والشعراء     -٣٢

 .م١٩٦٦المعارف 
محمـود  /  تحقيـق – محمد بن سلام الجمحـي   – طبقات فحول الشعراء     -٣٣

 ).ت.د (– دار المدني جدة –محمد شاكر 
 - دار الكتـب العلميـة       - الطبعة الأولى  - ابن عبد ربه     - العقد الفريد    -٣٤

 .هـ١٤٠٤ –بيروت 

صالح أحمد العلي   /  ترجمة – فرانز روزنثال    - علم التاريخ عند المسلمين    -٣٥
 – نيويورك   – بغداد   – مكتبة المثني ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر        –

 .م١٩٦٣

/  تحقيق – ابن رشيق القيرواني     – العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده        -٣٦
 دار الجيـل  – الطبعـة الخامـسة   -محمد محيي الـدين عبـد الحميـد        

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١

 –عباس بيـومي عجـلان   /  د–لأعشى  عناصر الإبداع الفني في شعر ا     -٣٧
 .م١٩٨١دار المعارف 



  د   أ / در  

 - ٢٦٨ -

 -عبد العزيز ناصر المـانع    /  تحقيق د  - ابن طباطبا العلوي   –عيار الشعر  -٣٨
 )ت.د(مكتبة الخانجي بالقاهرة 

الحساني حسن  / تحقيق – الدماميني   -  العيون الغامزة على خبايا الرامزة       -٣٩
 .م١٩٩٤/ هـ٢٤١٥هرة  مكتبة الخانجي بالقا– الطبعة الثانية –عبد االله 

 مطبعـة  -ىالأول الطبعة - الواحد عبد مصطفى /تحقيق -كثير بنا -الأنبياء صصق  -٤٠
 .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨  القاهرة – التأليف دار

 الطبعـة  –عبـد االله القاضـي   /  تحقيق– ابن الأثير –الكامل في التاريخ    -٤١
 .هـ١٤١٥ بيروت – دار الكتب العلمية –الثانية 

/  تقـديم وتعليـق د     - ابن الأثير  –أدب الكاتب والشاعر    المثل السائر في     -٤٢
 – دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر          –بدوي طبانة   / أحمد الحوفي، د  

 ).ت.د (– القاهرة –الفجالة 

 دار  –محمد محيي الدين عبد الحميد       / تحقيق - الميداني   –مجمع الأمثال    -٤٣
 ).ت.د (- لبنان– بيروت –المعرفة 

 دار – اليـافعي  –ن في معرفة حوادث الزمان     مرآة الجنان وعبرة اليقظا    -٤٤
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الكتاب الإسلامي بالقاهرة 

محمد محي الدين   /  تحقيق – المسعودي   – مروج الذهب ومعادن الجوهر      -٤٥
 ).ت.د (- المكتبة الإسلامية بيروت–عبد الحميد 

 طبـع   -ثروت عكاشة /  تحقيق وتقديم د   -قتيبة الدينوري  ابن   - المعارف   -٤٦
  .م٢٠٠٨لعامة لقصور الثقافة الهيئة ا

 .)ت.د (-  بيروت- دار الفكر– ياقوت الحموي – معجم البلدان  -٤٧
 – عاتق بن غيث الحربـي       – معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية        -٤٨

ــة  ــة المكرم ــع بمك ــشر والتوزي ــة للن ــي–دار مك ــة الأول  - الطبع
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢



  ر   اى ااث ا

 - ٢٦٩ -

 – الطبعة الرابعة  –جواد علي /  د –المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام        -٤٩
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢دار الساقي 

أحمد محمد شاكر، عبـد     /  تحقيق وشرح  - المفضل الضبي  - المفضليات   -٥٠
 .م١٩٧٩ دار المعارف - الطبعة السادسة-السلام محمد هارون

 محمد بن المبارك بـن محمـد بـن          -منتهى الطلب من أشعار العرب        -٥١
 دار  - الطبعـة الأولـى      -ريفيمحمد نبيل ط  /  تحقيق وشرح د   –ميمون  
 .م١٩٩٩ بيروت -صادر

محمـد  /  تحقيـق  – حازم القرطـاجني     –  منهاج البلغاء وسراج الأدباء    -٥٢
  بيـروت – دار الغرب الإسـلامي     –  الطبعة الثالثة  –الحبيب بن الخوجة    

 .م١٩٨٦

 دار الهـلال    - شرف الدين خليل   -) الأعشى( الموسوعة الأدبية الميسرة     -٥٣
 .م١٩٩٧يروت  ب-للطباعة والنشر

 دار الكتب   - الطبعة الأولى    – النويري     – نهاية الأرب في فنون الأدب       -٥٤
 .هـ١٤٢٣ –والوثائق القومية

  

 :تورت واا  

  .م٢٠١٠ الموصل - العدد الأول-١٧ المجلد –مجلة التربية والعلم  - ١
ل بتـو / د) دراسة في الصورة  (تشبيه الاستدارة في شعر الأعشى      : بحث بعنوان 

  .حمدي البستاني، ميلاد عادل جاد المولى
  

  را :  ا)ط(  

حـسن  /   د  –مظاهر اتصال العرب بالأمم المجاورة في الشعر الجـاهلي           -١
مخطوطة فـي كليـة     ) دكتوراه( رسالة عالمية    -محمد الشافعي الظواهري    

  .اللغة العربية بالقاهرة



  د   أ / در  

 - ٢٧٠ -

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ١٨٩  مقدمةال
  ١٩٣  تاريخ الأمم البائدة: أولاً
  ٢١٧  تصوير العمران الداثر، ومصير الملوك: ثانيا
  ٢٤٠  تاريخ الأيام والوقائع: ثالثاً

  ٢٤١  )يوم ذي قار() أ(
  ٢٤٩  )يوم الصفقة() ب(
  ٢٥٢  )يوم أوارة الأول() جـ(
  ٢٥٣  يوم فطيمة ) د(
  ٢٥٥  أيام حجر ) هـ(
  ٢٥٧  يوم عباعب  ) و(

  ٢٥٨  ىيوم ساآتيدم) ز (
  ٢٦٠  الخاتمة

  ٢٦٤  المصادر والمراجع
  ٢٧٠  فهرس الموضوعات

  

  

k 
B  


